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[ على طابة قسم الدراسات الآدية واللغوية ] 


١اذودو‎ 


بين القدم والجديد 


مامن شك فى أن شعراء مصر التقليديين ورخاصة الإارودى وشوق 
وحافظ قد أتقذوا الثشعر العرى من هوة سحيقة كان قد تردئ فبها منذ عصر 
ال كن البعث العربى الحديثة » وذلك برجوعهم إلى 
الشعر العرفى فى أنام ازدهاره » وقبل أن تطنى عليه الصنعة اللفظية قتنضب 
ماءه ؛ ونسجهم على منوال ذلك الشعر » بل ومعارضة الكثير من روائع 
قصائده ؛ وخاصة قصائد شعراء العصر العبامى المزده. . 

واستطاعتنا أن نستعير من إحدى مقالات الاستاذ العقاد المنشورة 
فى : الفصول ء وصفاً لما كان قد انتبى إليه الشعر العربى قبل حركة البعث 
الكدئة فتقول « وأما الشير فكان ل شصد 4 غير الررن والاستكتار من 
محشنات الصنعة » فلأوه بالتورءة والكناية والجناس والترصيع » وجعاوا 
قصائدم كلها كأنها شواهد نظموها ليزينوا بها كتب البيان 0 ير 
فى الشعر التطريز والتصحيف والتشطير والتخمين » وراح الشعراء يتبارون 
فى اللعب بالالفاظ وجمعها ىك يتبارى الآطفال فى جمع الحصى الملون 
وتنضيده , وكان الشاعر منهم يلاحقالبيت بالبيت أو يششبك المصراع المصراع 
وخلط كلامه بكلام غيره وهو لانحسب أنه حل نروح الشعر ع الانه يلتم 
حرف الروى فى كل :يبت » وعروض البحر فىكل قصيدة » . 

هذه كانت درجة الششعر العرنى من الانخطاط عندما ظهر البارودى الذى 
عاد إلى منابع اشعر العرى فى السلم» فاستطاع أن بخاص الشعر من هذهالآفات 
القائلة وأن يعيد إلبه دياجته الناصعة ٠‏ وإذا كان البارودى قد استمذث بعض 
معانته أو أخلته أو أتغامه من القذماء فإنه بلاريب قد صاغ بعضاً من تجاريه 
الخاصة وتجارب عصره صناغة شعرية قوية» لا تقل روعة عن صياغة كبار 


كن للتدليل على ذلك بالإشارة إلى قصيدتين من روائع 
0 ع الشعر العربى كله . 

أما القمدء اللر لاض ليا 2 رك كايا لك لقره 
الرائعة : 

أخذ الكرى معاقد الأجفان وهفا السرى بأعنة الفرسان 

والليل منشور الذوائ بضارب فوق التالع والرف >ران 

أن القصيدة الثانية فتصور تجربة شخصية صادقة موثرة هى حنينه إلى 
وطنه وتلهفه إليه أثناء نفيه فى جزيرة سرنديب بعد فشل الثورة العرا بية» 
وفى تلك القصيدة الميلة المؤثرة التى يستبلها بقوله : 

محا البين ما أبقت عيون المها منى فشبت ول أقض اللبانة من سنى 
علا ان افق ار د لقره الما فال ون 

فهذ! الشاعر العظم وإن بكن قد تير لشعره الثوب التقليدى» إلا أندقد 
ذيج خيوطه من خير ما وصلت إليه لغة الشعر العرنى من قوة وجمال » 
واستطاع أن بخضع تلك اللغة التقليدية للتعبير عن أجاسيسه أو لوصف 
مشاهداته أو قصص أحداث عصره نحيث يكن القول أن هذه الدنان القديمة 
لم تزد شعره إلا قوة وجلالا . 

ثم جاء شوقى الذى سار على نفس الدرب بت بلغ القمة بالششعر 
التقليدى فرد إلى الشعر العربى جماله القديم » إلا أنه بالرغم من إقامته فوفر نسا 
أدم سوات . بيلك ١‏ د لابين لماك دنا ا ا 
عن,الدروب المطروقة المتوارثة » وظلت الثقافة الشعرية الطاغية عليه هى 
الثقافة العربية » وذلك بالرغم من أن فرنسا كانت فيأواخر القرنالتاسع عشر 
وأنام إقامة شوقى ما | |تعيج بالمعارك الآدبية » وتتصارع فيها مذاهب الشبعر 
دي من رومانسية وبرناسية ورمزية وواقعية وفنية » وكان باستطاعة 
شوق ,أن يتفاعل بهذه المذاهب وأن يخرج منها بفلسفة شعربة جديدة بجمع 


يينها وبين ثقافته بالعربية الواسعة :فيخرج بشعر إنسانى عالمى مجمع بين جدة 
المضمون وزوعةالصياغة . ولكن .شوقى ظل السوء:الحظ ,بحدود الثقافة 
الاديية والفلسفية الغربية . وإذا كان قد ترجم .شعرا :قصيدة البحيرة 
ادك أو اك ا ون ينك عل ,اليية ادها نان بيس القعيص 
الشيعرية القصيرة ٠‏ أوبتأثر.«الأادب العثيل فكتب مسرجية يعلى, بك الكيير » 

فإنهم يلبث بأن نفض بده هن الدب الغربى كله لى يعود إلى.قواعده 
500 
الاقدمين » بحيث بندر أن نحد فديوانه تجارب شعربة حقيقية » وذلك باارغ 

من يطاقته الشعريةزالعاتية ومن ل> لناصية الإمماوبت الفيعرى ٠‏ وسبيطرريه 
عل أسرار النغم الموسيق . وفى قصيدته عن غابة بولونيا التى عاد إلى نزيارتها 
فىكهولته,فأثارت فى.نفسه ذكريات شبايه ما.يقطع بقدرته الششعرية اللأصيلة 
على أن يصوغ مثل هذه التجارب صياغة جيلة موجية : 


ياغاب بولون ولى 


زمن تقضى “للهوى 


حلم أريد رجوعه 
ما 
ياغاب بولون ولى 
خفقت لرؤيتك الضلو 
هلا ذكرت زمان كنا والزمان 5] تريد 


نطوى إليك دجى الليا 
فتقول عندك ما نقو 
نطق ,هوى وصاية 
فسرى ونسرج فى ,فضا 
والطير أقعدهاالكرى 


ذمم عليك ولى عهود 
ولنا بظلك هل يعود 
ورجوع أحلاى بعيد 
هل للشبيبة من يعيد 
وجد مع الذكرى يزيد 
ع وذازل القلب العميد 


لى والدبجى,عنا بذود 
لوليسغي رك من يعيد 
وحديثها وثر وعود 
نك والرياح .به هجود 
والناسْنامتوالوجود 


ولك مذ اميل ا بعد عورف الذي ل دري ف القن 
العرى التقليدى ؛ وقضت ظروّف حاته أن بيدد فى المدائح , والراف الاية 
الآ كبر فن طاقتة الفنصرية . 
وشار حاظ على نفس الدرب وإن يكن قد نحا فى شعره متجى اجتاعياً 
قومياً جعل منه شاعر النيل » بينا ذهب شوقى بإمارة الشعر لا بفضل قوة 
شاعريته وحدها ؛ بل وبواسطة عدة وسائل خارجة عن جال الشعرء كاتصاله. 
بالسراى و بالطبقة العليا ف امجتمع » ثم ثم أصطناعه لطائفة من صغاز الصحفيين 
والادياء الذين. هللوا له ومهدوا 5 أ نار ة لق راء لكان 
الكادحين فى أوائل القرن الحالى »كالعقاد والمازنى وشكرى الذين رفعوا 
مغاوهم لكى بهدموا الإمارة واللأمير » متسلحين بثقافة غر ببة أدية وفلسفية. 
واسعة» وإن تكن طاقته الشعرية وق قدرتهم علىالصياغة وإحساسهم الموسيق 
دكات أضعف من انقال و عر من أن تقم للشعر إماررة تطغى عل إمارة 
شوق وتنزله.عن عرشه ٠‏ 
وكانت مصر والعالم العرلى يستمعان فى نلك الفترة إلى شاع عار جمع 
بين الثقافتين الشرقية والغر بية وتعمق كلمهماء وواثته ملكة شعرية قوية » وفهم 
ويم الاصول الشعر وأهدافه وصبر دؤؤوب غلى معالجة الصياغة وإخضاع 
لكان إن ا الله لاط الك ور ل ران الذ 
جمع إلى الملكات الشعرية دماثة فى الخلق وتواضعاً فى النفس وليونة 
ف الجانب » فهفت إليه أفئدة الكثيرين من الشعراء الناشئين واتخذوه إماما » 
وإن لم تتغلغل أشعاره فى صفوف الشعب لا فى شاءريته من تركيب دقيق 
لايسم أسراره عند النظرة الأول , ثم لنزعته الموضوعية التى منعته من أن 
يتحدث حديثا مباش رآ عن نفسة أو عن مشا كل جتمعه ." وإن يكن قد تغنى 
أماله و[ لامه وأعنواق روحة : وآمال جتدعه وآ لامه واأشواقة أجمل الغناء 
وأقو اه فى تضاعيفاقضائده القصنصية أو الدراماتيكية , وأشبغ حاسة الجبال 
عند خواص االإدباء والشيعراء :: و أدخل فوالقيعرالعرى اديت أخيلة ونغهات. 


مواتحاهنات 1 أبعهدها. الشعر التقليدى .ؤبخاصة تلك اللاركة الدرامايكية 
:القوية التى مهن تن نها روائع قصائده المطولة . 


و بالرغم من التحامل الواضح فى تلك الملة العنيفة الى شنها العقاد والماذنى 
علوشوق وحافظ وغيرهما م نكبار أدباء العصر الذي كنا يلقون ظلالهم 
على الادباء الناشئين » ويسدون أمامهم ل ان ال اك نفوسهم 
الطاحة سد تقول ١م‏ بالرغم من هذا التحامل الظاهر فإن هؤلاء الشغر | ء الناقدبن 
قد استطاعوا بفضل ثقافتهم الغر بية الواسعة أن مزوا عرش شوق اهن 1 
عنيفاً . وأن يوجهوا الشمع رالعرى الحديث وجهات سنا 
الإناية وأظالة. 


الك الخ الول د الكقات رالارى الشران تكاتكا 
: : الديوان» النى كان فى عزمهما َك ببلغا به العشرة أجزاء ؛ ولكنهما م 
يصدرا منه غير جن كبن ٠‏ وكانث خطتهما تقضى أن ينا ا الاصنام 


مثل شوقى والمنفاوطى وغيرهما . وذلك بنقد أخبهم وشعرم نقداً تفصيلياً 
عنيفاً حتى إذا تمت عملية الحدم أخذا فى بسط آزائهما البنائية فى الا دب 
والشعر ؛ وعرضا نماذج لما بريدانه من أدب وشعر . ولما كان الكتاب 
١‏ يكبل فقد ظلت آراؤهما البنائية بجهولة » وإن كنا نستطيع التقاطها من 
تضاعيف نقدهما الحادم 7 

والملاحظ أن العقاد والمازق لم يعرضا فى الديوان لنظريات الآدب 
'العامة ولا لاأهدافه ومصادره وفنونه » فكل هذه مشا كل كبرى لم بأخذ 
الآدماء والشعراء فى العالم العرى الحديث فى مناققتها والاقتتال حولها إلا 
فى أنامنا الحاضرة . وإنما اقتتصرت حملتهما على ديباجة الششعن الغناى وتحليل 
عناصره وتقيم تلك العناضر » وباستطاعتنا أن نجد جماع ر أيهما فيا يتطلبان 

من الشعر: فى فقرة ورادث فى ف الاستاد 'العقاد اا ادبي 
:الحديث إلى شوقى قائلا : 


ذاعل أمبا الغذاغن الغظم:أن'الشاعن ملق شعن يوحن الاشيلة لاا 
الثىء ماذا يشبه » وما ميته أن:يقول ما هو ويكششف لك عن لبابه وصلة 
الحاة'يه . 


لسن .م الناش. من القضّيد أن يتسابقوا فى أشواط لظت والسمع » 
وإغا هته أن يتغاطفوا ؤيؤدع أحْسيْم وأطبعهم فى نفش إخوانة زيدة مارآة: 
سمغه » ونخلاصة ما استطانة أو كرهه . زإذا كان كدك من الثشته أن 
تذاكر شيا أحين ثم تذكر شيثين أو أشياء مثله فى الاحمزار , فازدك على أن 
ان اه دل ثشىء وأحد . وللكن التثنينه أل 
تطبع فى] وجدان سامعك وفكره صورة واضمة ما انطبع فى ذات نفسك , 
وما ابتدع التشبيه لرسم الأشكال والآلؤان فإن الناس جميعاً يرون الأشكال 
والألوان حسوسة بذاتهايا تراها » وإِما ابتدع لنقل الشعور بهذه الاشكال 
والآلوان م نفس إلى نفس , وبقوة الشعور وتيقظه وعمقه واتساع مداه 
ونفآاذه إلى حدم ادقاء ان لفاك عر ب 2 لكا ا ا 013 
مطرباً مؤثراً وكانت التفوس تواقة إلى سماعه واستيعابه لاله يزيد الحناة 
اه ؟1 تزيد المراة التؤر نورا". فللزاة تلذكلن عل البصر ما يضىء غلبا 
من الشعاع فتضاعف سطوعه ؛ والشعر يعكس على الوجدان ما يصفه فزين 
الموصوف وجودا إن صح هذا التعبير » ويزيد الوجدان إحساساً بوجوده . 
وصفؤة القؤل. أن الك الننى: لا مخطىء فى نقد القتعر هو إرجاغه إلى 
مفقداره فإ نكان لا برجغ إلى مر أعدق من اللتؤائن فتالك:شعر القشوان 
والطلاء» وإن كنت لتم ؤراء الحؤاس شعؤراً حناً ووجداناً تعؤد إلبه 
ا لحسؤسات كا تعد اللاغذية إك الدم ونفتخات الذهر ِلك عنضر العظر , 
فذالك شعر: الطبع القوزئ واللقيقةا الجؤهرية . وهناك ما هوق أحقز من شغر 
القشوؤر والطلاء وهو شغز الخوؤ|سن الضّالة والمدارك الزائفة وما إخال غيره. 
كلاماً » أشرف منه بي الحيوان الأعر» . 


وهذا كلام رائع يذل على فهم كيم لحقيقة الشعركا يفهمة الغربيون » 
نا ل 51 جمع ويمزج بين عدة مذاهب شعرية تضارعت 
ولا تزال تتصارع فى الغرب» مما يقطع بأنها خلاصة الرواسب الى استقزت. 
بنفس العقاد س مر اجعاثه لشعر الغر ببين ومذاههم الشعربة : 

فالعقاد فى هذه الفقرات القوبة المركزة بريد من الشاعر أن يكشيف لنا 
ع لان الأشاء ٠:‏ ولكننا فى القيقة لآ نعرف. عن هذا اللباب شيئا ٠‏ 
ولا بزال الفلاسفة يقتتاون حول تحديد هذا اللباب » فنهم الوضعيون الذين 
يسلبون بوجود لكا م 0 منفصلا عن الإنسان » ومنهم المثاليون 
أو اللقسون الذين لا يومنون بوجود خارجى للك الأثنياء ولا يعترقون 
لما بلناب ‏ وإنما روتها صورا ذهتية عند الإنسان ويرجعؤن لبابها إلى هذه 
افد أف احكاناك إطرر ال عردة بعردة عن امنا سوس ؟ 
والؤضعيون برون فى مغطات الحؤاس ؤسيلة فعالة لتحقيق ضور الاشتياء 
الذهنية » ييا كاده والنفسيون أن تلك الصور الذهدّة لا تستطيع 
الحواس أن تحققها بل تقتصر عكةى إحداث وقعها ف الذهن ٠.‏ وتاز 
ذلك الوقع تمان الما ٠‏ وعى عاق كل من وجهتى النظر الفاسفيتين 
السابقتين ظهر فى الشعر المذهب البارناسى القائم على عنصر البلاستيك 
ا م وثم يطلبون إلى الشعر تضوير تلك المجسمات صل معطانة 
الحواس 0 1 واب النفس البشرية » وذلك نا رق 08 الرمزبون > 
و نصار الشعر الصاق عمط عزوعومط أن وظيفة الشعر إنما هى نقل وقع 
الذقاء ء من نفس إلى نفس » فالشعر عدوى ونقل حالات تفسية » لا يسم 
أو تفار أو نقل معان أو صور خددة» ولذلك يعولون بنظربة « العلاقات» 
وعم ة دودرو أل عير عنها بودلير فى ببت شعر له بقوله : 

. (أمعلصممعم ع5 وهمد 5ع1 أ 5رتاءاناقء 145 ,ؤلهنا تدم 5ع[ ) 
أى أن العطور والألوان واللأصوات تتجاوب » أى تتبادل وحل 
بعضها عل بعض فى إحدات الوقع النفتى الواحدء ميث يستطيع الشباعر 


أن ف نا بصفة ملوس . فيقول مثلا عن السماء المغطاة. بسحب 
رماددة بيضاء أن لونها كان فى نعومة الاوَاوٌ . واللون لا يعبر عنهفى اللغة 
التقليدية.بالنعومة » ولكتنا بع ذلك نحس بقوة التعبير ونجاحه من الناحية 
النفسية» إذ نرآه ينقل إلى نفوسنا إحساس الشاعر الحقيق ووقع مارأى 
فى نفسه . وهذ! اتجحاه له أصوله فى حقائق اللغة ووظائفها » بل وفى اللغة 
التقليدية ذاتباء حتى لنرى شاع رآ تقليدياً عريقاً كالا'ستاذ على الجارم بقع 
مانا مهذا الاتجساه الجديد » أو مساقا بشعوره الغلاب على مثل هذه 
العبارات فيقول : 
اشران قف إذا لط الدع اليه الرنء فى أناك 

فالنيرة صوت. والتقليد لم ير بوصف الأاصوات بالألوان لاختلاف 
الحاسة . ومع ذلك يصف الجارم تلك النيرة بأنما سوداء كسب تعبيره 
قوة شاعرية نافذة ناجحة فى إإحداث العدوى ونقل الخالة النفسية من الششاعر 
إلى القارىء أو السامع . 

ومن الواضح أن فقرة الاستاذ العقاد السابقة قد تضمنت الكثير من 
مبادىء الرمزية فى الشغر الحديثفهو يطلب إلى التشبيه أن يطبع فى وجدان 
سامعه وفكره صورة واخمة ما انطبع فى ذات نفسك » وهو لارى أن 
التشبيه قد أبتدع لرسم الاشكال والآلوان وإنما ابتدع لنقل الشعور مهذه 
الأشكال والأآلوان من نفس إلى نفس . 

رأانا شكرن مصادر هذه النظرات الصائبة العميقة فى الشعر وحقيقته » 
فإننا لانستطيع إلا أن تحيها . وأن نقر للا ستاذ العقاد وه بأنهما قد سددا 
من القم الشعرية فى الآدب العربى الحديث وفتحاً لهذا الفن الرائع آفاقا 
جديدة » رغم ما فى نقدهما لشوتى وغيره من كيار أدياء العصر من عنف 
00 

ولقد عزز أدباء المهجر وشعراؤه هذه الملة العنيفة الت قادها العقاد 


وزملاؤه ضد الشعر التقليدى »وحن وإن كنا لاتريد أن نعرض هنالما 
استحدثه.شعراء وأدباء المهجر فى الادب العرى الحديث من تيارات جديدة 


رائعة» إلا أننا لا نستطيع أن ننفل الحديث عن كتاب نقدى ثائر عبيق هو 
كتاب ,« القن بال.» للااستاذ خائيل نعيمة » وه وكتاب.وإن 5ت نظن أنه 
يصب من الانتشار فى ببئة الااحب المصرى نما كان يستحقه» ولم يحدث مثل 
ما أحدثه كتاب الددوارن من دوىء إلا أنه بلااريب يعتير لبنة أسائسية 
فى إقامة صرح الشعر العرفى الحديث . 

ا ال مدان 0-١‏ ضون : شال : كات الدرران 
وصاحبيه تحية رائعة: ذهها حرارة فرحة الفنان الذى وقع على بغيته واهتزت 
نفسه بالوقوع على كنن ثُمين فقال : « ألا بارك الله فى مصر فاكل ما تنثره 
ترثرة » ولاكل ماتنظمه هر جة وقدكنت أحسبها وثنية تعبد زخرف الكلام 
وتؤله رصفالقوافى» فك زمرت لهاوان وطبلت لمشعوذ وطيبت لسكران ! 
غير أى عرفت اليوم بالحس ما كنت أعرفه بالرجاء » عرفت أن مصر 
مصران لاواحدة . مصر نرى البعوضة جملا والمدرة جبلا » ومصر تزى 
ا سه وك ا للا إن ركفة رد مسا كاك 
واحد : ومصر لها ميزان بكفتين ومقياس بطرفين ؛ فهى تفصل بين الرطل 
والدرم ومين بين الفتر والفرسخ . إن مصر هذه مصر الثانية قد قامت 
تناقش الأ ولى الحساب: فانتصبت وإباها أمام حكمة الحياة » ؤسلاحها الوجدان 
الى وكيا الح قكأتبا تقول لا : إما أن تنج لى حقك. اعتبارئ فأسكت 
ك0 مافك من زيف فتسكتين 2 وبعبارة أخرى إِنْ مصر تصق 
اليوم حساءها مع ماضيهاء . 

وإذا كان دالديوان» قد أكتق بالتقد التطبيق التفصيل » حيث نرئ العقاد 
مثلا ,تناول بعض قصائد شوق كرثانه محمد فريد ومصطف كامل + ليظهر 
ما فها من تفكك وإحالة وتقليد وولوع بالأعراض دون الجواهر  ,‏ دون 
أن حاول وضع مقاييس عامة للشعر » فماعد! نظريته العامة فالشبعر التى سبق 


أن #دثناعنها؛ ؤفئاغذا المباتىءالى كك أستخلاضها بطزيق ماق أزغيق 
ا 3 كله التفضين لقضائن شؤق وأبباته ت إذا كان الديؤان قن كان 
هذا منبتجه الذئ اقتضرّعلته , ذإن صَتاحَبٍ الغْر بال قل عقن كثانة فضّلاءَن 
قايس الآذب الخامة » وأرجع تللكا المقائيس إكى حاجاتنا النفئسية الثابتة 
ودع إلى أن يقَؤم كل إنتاح أدق ل شعرّى بقدرتة على إشباع واحتدة 8 
أو أكثر من هثاة الخاجات: ال أخملها فيا 'بأق : 

ل ا ل ا 
رجاء ويأس وفوز وفتئل وإيمان وشك وحب وكره ولذة وأم وخزن وفرح 
وخؤف وطمأننتة » وكل ما يتراوح بين أقَضَى هذه العوامل وأدناها من 
الانقعالات والتأثرات . 


؟ - حاجتنا إلى بور نبتدى به فى الحياة . وليس من نور نهتدى به غير 
نور الحقيقة . حقيقة مافى أنفسنها وحقيقة ما فى العالم من حولنا . ونحن 


وإن اختلف فهمنا عن الحقيقة » لسنا لتنكر أن فى الحياة ما كان حقيقة 
فق عي آدم ولابزال حقيقة حى اليوم وسييق حقيقة ار الدهن : 

حاجتنا إلى اجميل فى كل ثتىء . فى الروح عطثن لا ينطقء إلى 
أجمال . وكل مافئه مظهر من مظاهر اجمال ؛ ذاننا ووإن تار بت أذواقنا فلا 
تخشبه جيلا سه قبيحاً لا مكنا التعااك عن أن فى. الخاة جمالا مالقالا 
حتاف فه ذوقان . 

حاجتنا إلى المؤستّق فتى الزوح ميل يحيب إلى الأصوات والالحان 
لاندرك كاه . فهى تبتز لقصف الرعد وريز الماء ولحقيفف الاوراق 
لكنا تنكمش من الاصؤات المتثافزة وتأنش وتنبسظ ما نآلل منها . 

ومذه المقاييس الغامة وأمثالخا من نظرات نغمة' ق حقائق الشعر يعتيز 
الغربال متما للديوان ق الخلة عَلى الشعر التقليسدئ والذعؤة إلى الفتغر 
الخنايب . إن يكن الف بأل:قن حمل حلة شديدة عل الادت العرى كله قذيه 


وحديثه فى فصل بعنوان « الجباحب ء »كا حمل على القيود اللغو.ة كلها وعلى 
الجزالة ونقاء الأساوب ف+فصل؛ آخرة بعنوان:« الفضفادع». كا حل على 
أغراض الشعر التقليدية' وخاضَة تسخيره للناسبات «١‏ كدح بطريارك أو 
مطرآن أو باشا أو قائمقام أو مدير أو شيخ , ولتبقة صديق بغلام أو بيك 
سام »ولتق يظكتب « نعنم البطون» «ؤساؤى التتومء ول ثاء كلم نيزور 
التزذابف ...“ضخت يبعز الح ا الأمنام النظرى الفلسقق لأدت المهتَن الذى. 
أذ ذَليه عرب المقتزق ره » لامنتقا ليد القنعزالغرى خسب» بلومنقؤة 
العزارة اللعؤية وؤسلامَة أْصّؤماء حي لنرىالاستاذ العقاد نفس خالف ملك 
الغز بالق نظزتهإك!للغةويثيتهذ! الخلاف فالمقدمة الؤكتهها الغر بالفقول: 
«أما كلمت أنافق خلاف ضَُيْن بنئوابين المئ لف لا أعرضهللنناقفة إلالآانالإتقاق 
بيننا فخير هذا الموضع عظم. وذيدة هذا الخلاف أن المؤلف حسب العتاية 
باللفظ فضولا وبرى أن الكاتب أو القناعر فى حل من الخطأ ما دام الغرض 
الثى برى إليه مفهوما واللفظ الذى يؤدى نه معناه مفيدا . ويعن له أن 
التطور يققضى بإطلاق التصّرف للا دباء فى اشنتقاق المفزدات وارتجالها » 
وقد تكون !هذه الآراء حشحة ق.نظرفؤايقع مق بالوملاء الفضلاء لكب 
فى نظرى تحتاج إلى تنقيح وتعدايل . ويؤخذ:فها عذهب ومنظ بين اللتحريم 
والتحليل . فر أي أن الكتانة الآدينة' فن والفن لا يكتق فيه بالإفاذة ولا 
يغنى فيه مجزد الإفهام , وعندى أن الآديب فى حل من الخطأ فى. بعض 
الأحيان ولكن على شرطة أن يكؤن الطأ خيراً وأجمل وأوف من الصوا 

وأن مجازاة التطور فريضة وفضيلة » ولكن يب أن نذكر أن اللغة لم تخاق 
اليوم فتخلق قؤاعدها وأصولها فى طريقنا وأن التطؤر يكون ف اللغات. 
الت ليس لها ماض وقوناعد وزأصول , ورم وجدت القؤاعد والآصول فلاذا 


نمملها أو نخالفها إلا لضوّورة قاسرة لا متاض منبًا » . 


اللقدا تاس ” 


هذا » ولغله من الخير أن نغرض و نناقثن بعض االاصول والتفصيللات. 
أ امد لإلها أبهار الجديد فى حملتهم على الشعراء التقليديين , ولعلنا 
نستطيع أن نعثر على أوضح تلك الأصول والتفضيلات: فى نقد اللابيتاذ 
العقاد لقصيدة شوقى فى رثاء مصطق كامل » وذلك لانه إذا كانت بعض 
التفصيلات إنما هى آراء خاضة للا ستاد العقاد, ذإن من الأصو اكه 
إليها ما يغتبر طلكا مشتركا لمدرسة التجديدكلها . ولعل من أثم تلك |الاصول 
ما *مموه بالوخدة الغضؤية أو المعنوءة القصيدة . 

والناظن فى الشعر العرنى القديم لايلبث أن يلاحظ أن وحدة القصيدة 
العربية ( ثر إلاف تاد الوزن والقافة . وأما الغرض ' أو 
الموضوع فقلبا تراه موحدا فى القضيدة العربية القدمة » ولعلنا استطيع 
تفسير هذه الظاهرة بتاريخ تكون القصيدة العربية إذ المرجم أن القصيدة 
العربية القديمة كانت تدور عند نشأتها حول ما'يشغل الرجل البدوى ويذبع 
من حيانه » مثل وصفف اللاطلال والناقة والرحلة ومنازل الا'حبه وحيوان 
الصحراء ونباته حتّى إذا ظهر المدح والتكسب بالشعر لم يشأ الشاعر العرنى 
المفطور الذىكان بقول الشعر أصلا للعبارة عما فى نفسه أن ا 
الغرض الششاعرى الا'صيل لك يقرض قصيدته كلها ف المدح » ولذلك أخذ 
جمع فى قصائده بين الغردن الشاعرزى القدم والغرض النفعى الام برك 
00 الاأطلال والناقة والصحراء والحبيية ‏ وبين مدح من 
بريد أن يستدر عطاءه '. وهكذا تكونت القصيدة العربية ذات الاغراضن 
المتباينة المتتابعة » وأصبحت هذه الظاهرة تقليدا شعريا ثابتا عند العرب » حتى 
النرى الآمدى ف القرن الرابع الهجرى عندما يوازن بين البحترى وأنى تمام 


برسم خطة للبوازئة على أساس هذا البناء التقليدى القصيدة فييدأ بالمعنىى 
التقليدي فى استهلال القصيدة وهو ذكر الديار ووصفها ويفصل كافة المعانى 
الفرعية التى تنطوى تحت وصف الاأطلال كالدروس وتعفية الرياح.وآ ثار 
الراحلين ؛ ثم ينتقل إلى ذكر اللحبيبه التى كانت نقم فى تلك الديار وأوصافها 
1ن نافدر لق قاف الفحراء وعارلكاء الفا 6ن كران 
أو نبات . وأخيراً يتحدث عن وسائل الانتقال من هذه الاغراض الشعرءة 
التلقائية إلى المدح » وزيفصل وسائل ذلك الانتقال التقليدية ».ثم يأخذ فى 
الحديث عن الخصال والفعال ال استقرت تقاليد الشبعن العزنى على أن “تخ 
وسيلة للندخ . وتقتصر المواذنة على براعة الصياغة أو مهارة التوليد من 
امعان الموارنة 

ومن الغريب أن هذا:التفكك:الذى بليت به القصيذة:الغربية_بسبب 
ظروف نشسأتها التارخية قد أصبحت تقليدا متحجراء حيث نلاحظ أنه عندما 


ترد بعض العباسيين على احا كاة العمياء للقدماء لم يخطر ببالحم أن يطراخوا 
المطالع والمقدمات ليداف الشماعر رأسا إلى غرضه ويوفى القول فى قصيد 
موحد الغرض , بل كل مأ تصوروه هو أن يسنبدلوا المطالغ والمقدمات. 
بغيرها , فبدلا منأنيستهاوا مدانحهم بوصف الاطلال والدمنمثلاء يستبلونها 
بوصف القصور بعد أن تحضرو! وأقام ملوكهم أو خلفاقم أو عظاذم ف 
الدور والقصور, وذلك على نحوما فعل أشجع ا! لسلى عندما أ الرشين مادحا 
فى قصر له بالرقة فقال : 


قصر عليه. تحة وسلام ألقت عليه جالها الاايام 
قصرت سقوف المزن دون سقوفه 2 فيه لاعلام الهدى أعنلام 
بن إنآ أبا واس نفسة عندما ثار ثورثه | لعارمة عل بكاء الديار 


روملا يا أن تحضر العام العرق م )طالب بحذف هذا الجزء من القصيدة 
العربية لتستقي لها وحدة الغر لغرض أو الموضوع “بننطالت بأن كل يك 


صفة الطلول بلاغة القدم فاجعل صفاتك لابئة الكرم 

لاندعن عن التى جعلت سقم الصحيم وصمة السقم 

تصف الطلول على السماع بها أفذو البعيان كأنت فى الك 

وإذا .وصفت الثىء متبعا ل تخل من غلط ومن وم 

ومع ذلك ختى هذا الاستبدال لم يستطعه أبو _نواس إِذْ اضيطر اللآن 
مخضع للتقليدالعرفالمتججر فى مد انحه لى يصل إلى نوا لمدوحيه الذين نكن 
تروقهم أية قصيدة مدح لاتجرى على الفط المتوارث الذى يبدأ بالا'طلال 
والحبيية والرحلة . ثم ينتقل إلى المدح . 

وعندما حدلت 3 ألبعث الاأدبى الحديثة م الشبعراء التفليديين 
إنيجون نبج القصيدة العربية القديمة . وإذا كانوا قد استحوا من أن 
يستهاوا قصائدم بوصف الاطلال والدمن ,.فإننا ثراهم يستمرون فى اجمع فى 
اللقصيدة الواحدة بينعدة أغراض . وفالتنقل من فن إلىفن حتى لارى شوق 
يستول أقدم قصائده ف مدح الخديوى بقوله . 

بل ونرى على الجارم فى مقدمة الجزء الراك من ا يط على 
5 يحتقده من أن كن مقا يس جودة الشعر هو ١م‏ التنقل ف القصيدة ف فون 
.شت من القول» . وإذاكان قد أضاف إلى العبارة السابقة قوله . « مع 
الحافظة على الوحدة الشعرية » فالراجح أنه لم يقصد إلى غير وحدة الوذن 
والقافية . وذلك بدليل ما.نلاحظه فى درو انه نفسه حيث نرى هذه الظاهرة 
واضة ف,الكثير من قصائده كقصيدته. الطويلة التى ألتقاها فى المؤمن الططى 
«(أذي عقد يييروت فى صي ف سنة غ١٠‏ جيث يستهلها بالغزل فيقول: 


ثم يتتقل إلى وصف الرجلة اإذى يبدأه بقوله : 

سرباقطار فى فؤادى مرجل ١‏ يزجيك .بين متالع وبطلح 

وإن يكن من الحق أن نلاجظ أنه ل يقل سر يا بعير .!! ثم ينتقل .إلى 
وصف لبنان ومفاتننا .وف /النهاية بصل إل امؤتمر .وما برجى منه من خدمة 
للعم وللإنسانية » مثير! همة العرب مسديا إليهم غالى النصح . وفى النهاية يعود 
إلى لبنان لبطريه ويطرى ضيافته . 

ومدرسة الجديد فى الشعر العرفى الحديث لم تباجم كك المصدة 
لتباءن أخ غراضبا واتتقال القول فها من غرض إلى 000 ماجت 
أيضاً التفكك بف الغرض إلواحد . وطلبت بألا تقتصر القصيدة على وحدة 
الغرض بل وأن تبنى بناء عضوباً بحيث لا يستقل البيت عما سبقه وما ليقه . 
ولا يمكن أن ينقل من موضعه إلى موضع آخر إلا إذا أممكن أن ينقل 
الذراع أو الباق أو العين من مكان إلى آخر ف الجم البشرى, وهذه الوجدة 
العضوية اقصيدة مبدأ دعا إليه خليل مطرارن ف مقدمةٍ ديوانه ده 
فى طوال قصائده القصصية والدراماتكية بل فى سبائر قصائده . وفصل 
الاستاذ العقاد هذا مدا كاد دقيقاً عدد بحدثه عن التفكك ف رثاء شويق 
لمصط كامل فقال : « إن القصيدة ينبغى أن تكون عملا فنا تام يكئل فيا 
تصوير خاطر أوخواطرمتجانسة ىك يكمل القثال بأعضائه والصورة بأجزاثما 
واللحن الموسبيق بأوذانه ؛ بحيث لو اختتلف الوضع أواتغيوف "النجة آأخل 
ذلك بوحدة الصنعة دالمتواك ولي نت انعدام هذه الوحدة فى قصيدة 


شوقى أعاد ترتيب أبياتها,فقدم ينها وآخر دون أن «تضطرب القصيدة أو 
تقد إثييًا. من يقيمتها؛الأإصللة . وإنتبئ فى يحدابنه عنهالتفكلك إلى« القول:بأن 
قصيدة شوق ليس تٍوحدة عضوية , دبل كومة من رمل لاروح لها ولاسياق 
ولا شعور ينظمها ويؤلف نينهاء بما ندل عل فقدان الخاطر املف بي نأبيات 
القصيدة . وتقطع النفس بفيها قر الك رياف للف يفكأ تتا 
لق يمة اتى تنظ هذ النظل .ومدات نود .متقيلعة لا كوكب صام د يتصل 


الأشعة يريك كل جانب وينين ككل زاوية وشعبة» . 

وإذا كنا نقر أنصار الجديد عل الدعوةإلىالوحدة الغضوية فالقصيدة» 
فإنه من الثشاق أن نقرهم فى نقده لكثير من المغانى الشعرية اتوضاغها شوق 
أو غيره. من الشعراء التقليديين .أ فنحن متلا 'لاثرى إخالة ولا'سخفاآً فى 
قول شوتى : 

مصر الآسيفة ريفها وصعيدها “قبر أبر على عظامك" حان 


وإذا كان الااستاذ العقاد عند نقذه لهذا البيت قد سخر من شوقى لانه 
د 0 بلاده بأن جعلها قبراً له » فإننا لاندرى ماذا كان 
يستطيع أن يقول لو أنه عرض لنقد تلك العبارة اخالدة التى أوردها المؤرخ 
الإغريق القديم .فى رثاء ركليس لشهداء الوطنية فى أثتنا وهى قوله : :إن 
الانرض كلها مقبرة للعظاء » . أى أن ذكرم لا يقتصر على البقعة الى يقوم 
فها شاهد على قبرهم ؛ بل يطبق ذكرم آفاق الارض كاها »وما نظنه منيرى 


عند كل تركليس بالسجف والإحالة آذانة جعل من الارض كلها مقبرة للعظاء 
الذين يحون موات تلك الارض ويسمون معنويات سكاتها . وكذلك 
بالله فتش عن فوادكف الثرى ‏ هل .فيه آمال لنا وأماق 
حيث لا برى بإحالة فى اجمع بين الدعوة إلى التفتيش عن الفؤاد وبين 
الأمال والا ما , 
بل نحن لا نستطيتع أن نقر: الاأستاذ الغقاد من حيث الا"شانن على مبدأً 
نقدى أخذ به شوق 0 وهو نما سماه د الولوع بالاعراضن دون الجواض: 
وذلك لااننا تخثى أن تذهب تلك الجواهر الى ندعو إليها العقاد جالالكثين 
من بووائع الشغن الغ رق والعر ىك 'حاوالت أن تذهب يبييث شوقى اجميل : 
“٠-١‏ دقات قلت المره قائلة له" - إن الحباة.:دقائق: وقوقاان: 
- فالعقاد يأخذ عليه أجمع بن دقات الساعة ودقات القلب ؛» وزى فى هذا 


ل ل ا كا سر تال ما 
فى البيت من تصوير ناطق لفناء الححياة المتلاحق » وكأن كل دقة من دقاث 
القلب ثفنى جزءاً من تلك الحياة يا تفنى دقات الساعة الزمن . 

وفى الحق إنه مبما حاولت الرمزية العقلية أن تطامن فن قدر التصوير 
الحسى فى الشعر والحرص عنى الآعراضء فإنهأ 0 د 
ووكل وك الصور الحسية اجميلة » ولا بعللها من قبرة عاتية على تجسم 
الجال أو على التعبير عن لماو انف ار لسر . فالشاعر القديم اذى 
يتحدث عن الصحراء بقوله : « غبراء يقتات الاحاديث ركبا 6 الع 
2 ل 0ك ل نسب الل رسر تا آر لل 
إنماك العرب الفرس بقوله « تركوم وقد حسوا .من أنفاسهم جرعاء إنما برسم 
صورة حسية أى عرضاً »ومع ذلك خلق صورة شعرية جملة أو يعي عن 
حقيقة نفسة وعضوية ضخمة وان رمه راس ووه حي ة اليج 
الولحان الشارد اللب فيصل ف التعبير عما فى نفسه إلى ما لا تستطيع أن تصل 
إلله أعيق القصائد اللورة أر الكتلة إلى ترص وراك حفائق النف 
الكامة ؛ إن ولا القعائد ارومانسة إلى تر بالعواطف اللنية , وذلك 
حيث يقول : 
عشية مالى حيلة غير أننى بلقط الحضى والخط ف التزب مولع 
1 اكلم 0 أعبده 0 والغررارن في الدار وقع 

وفى الحق إن حملة مدرسة الجديد على الشعر التقليدى وأنصاره لم يشا 
التحامل الشخضى كسب بل وشاءها أيضآ: قىءكثير من" التعسف الفنى . 


عن ينا جد دعائم هذه المدرسة الجديدة وهو المازق يندم فى أخرزناك 
حياتة حل اجلة الى شنها عل حافظ إبراهتم ونؤد أن لو طواقا النشيان. وإِذا كان 
العقاد ل يبك مثل هذا الندم فإننا نزأه بعدةآن تقدمث ب« السنون واضظزته* 
ظزوف:الحلاة» إل أن يسخترا التتعن المح و التقاك والترنش الى وو هااا 


( حت ان الشعر بعد شوقى 2( 


المناسبات - تراه يحاول التراجع عن بعض ما دعا إليه هو أو غيره من دعاة 
لذ به الجديدة من مبادىء » فيقول فى مقدمة آخر دوان له » وهو « بعد 
العا ا ع ب اد ل 1ن رسي كرف راط سن 
سمات الآادب القديم لخسبوا أن وصف الناقة والطلل حرام على المعاصرين 
وك من القديم إلى الجديد حي كان . وسمعوا كذلك أن المدي تقليد 
لشعر الصنعة الذى ننعاه على الأقدمين عخيل إليهم أن المدي كله باب قديم 
لا يطرقه الشعراء المعاصرون . 0 وهذا جميعة لودل عن معنى النقد 
ف الآ الحديث . فالشاعر العصرى بعاب على مدحه إن كان بلنى على 
الممدوح بما ليس فيه ابعل أنه ليس فيه ؛ مستجدنا رفده مغالطا نفسه وقومه » 
ركه ا كر الهاة برجل عظم فصدق: فى الإعراب عن إحساسه 
يعظمته فهو أجد امجددين » وإذا صح هذا التفريق الذى يقول به العقاد 
فى شيخوخته فإننا لا رى عندئذ أى فارق بين هذا القول وبين ما قاله أحد 
كبار الشعراء التقليديين وهو على الجارم فى قصيدة له بعتوان ضن الشعر 
بالمديح حيث يقول: 
قد حيسنا المديح عن مسنتا .م وأجدر بشعرنا أن يصسانا 
لانزين العقود جيد ا إذا لم يك بالحسن قبلها ‏ مزدانا 
لو مدحناهن لاحق له المد ح لوى الشعر رأسه فهجانا 
يصدق الشعر حيها يصدق النا س فشدو. مدحهم نشوانا 
الكل الكريم 2 اا ا ان 
وان مدان تقن المتتى, .غرر المدح فى بى حمدانا 
فإذا شئت أن أكون زهيرا فأعنى وهات لى ابن سننانا 
وأبا ما يكون اللآمر , فإن عنف هذه الخلة التى قام مها أنصار التجديد 
فى مصر أو فى المهجر هى الى خلصت الشعر العرنى الخديث من. سطوة 
التقاليد اششعر بة القديمة التى كانت قد أصبحت قيدا على أقلامالشعزاء وبحبسا 


لشاعريتهم؛ حتى رأينا أحد المستشرقين يصف شعراء العباسيين أنفسهم بأنهم 
كانوا برقصون ف الاغلال , بلورأينا الأمدى يصفهم بأنممكانوا يطرزون 
ع ترك عن الذي لا ملك أنه أن قار القديم لم يكونوا أقل تعصباً 
وعنادا من أنصار الجديد» حتّى لنرى على الجارم يتحدث عن هذه المعركة 
فى قصيدته اد خلود » التى بر فها أحد شوق وحافظ دهم فيقول 
فى معرض الحديث عن شوققى : 
سكت العف دليب فى وحقة الدو ح وغنت نواعق الفربان 
فسمغنا ‏ من النفوز أنانيين برعن مستادح الا'فنان 
ارون برغنا فصبرنا ثم ثرنا غيظا على الآذارن 
جلبوا للقريض ثوباً من الغر ب ول بلبواسوى الآ كفان 
م لك نامشمة ٠‏ متامن لحزيات الزنان 
لا قوروا على تراث امرىء اليس وصونوادياجةالذياق 


0 شك اللاول إن فاف حت عل التكان 
)| الشطال: إن شالك 


لديف وهاررا إن مكبر دك ملطشان 
مالسان القريض من عربى كاسان القريض منطمطاق 
لد اضزنة يلك السك ا مكضاء اللي ليان 
0 لك ككل امكل إن غدا العل ما له من مكان 
إن دأيتم أخوة العود للجزر بند فابكوا سلالة العيدان 
لا مز التخيل إلا حنان النا ى فى حمت للة. من حنان 
وجهة الشرق غيرها وجهة الغر ب فأنى وكيف يلتقيان 
ولكن الواقع أن أحداً من أنصار التجديد فى مصر لم حلب القريض 
ثوباً من الغرب» وقد احتفظوا جميعاً باللفظ والأاساليب والذوق, وبخاصة 
فى مصر الى تختلف فببا حركة التجديد الشعرى والآددى عنها عند شعراء 


المهجر الذين قد يمكن مؤاخذة بعضبم بالتباون ف الصباغة اللفظة وف.: 
فصاحة اللغة..ك أن أنصار التجديد لم يتكروا أن الشعرقطعة منهم ومن جتمعهم. 
ولس من دماء اللاتين واليونان ؛ ولكننم اختلفوا مع المقلدين أنصار عنود 
الغبعر فى مادة الشعر ذاتها » وطالبوا بألا تظل تلك المادة حبيسة فى نطاق 
ما لاكته ألسنة القدماء ‏ وألا تظلصياغتبا خاضعة للقوالب القديمةاطالبوا 
بألا بظل الشعر صناعة زخر فية لا تستند إلا إلى المهاوة اللفظية أو التوليدات 
المتعسفة . وقد هد” نهم ثقاقهم الواسعة اتى ا ال اكاك 
أغوارا فى النفس البشرية وأسرارا فى الطبيعة يا أن هناك من مواضع امال 
ومثيرات الغجون والآلام والآمال مالم يقع عليه قدماء العرب ينما نفذ إليه 
الغربيون., وذلك فضلا عما استنبطه الغرب من أسرار الصياغة الشعريه. 
ووسائل التصويرٍ والإيحاء . وهم لابريدون استعارة الاثواب من الغرب 
ولا استفاء مادة الشعن من حيأة ان ل لك #د.دون أن 
لكو وام البو الخد ا لمسالك و الا امات الك ملكا القر رك 
وذلك ليستخرجوا من حياتهم ومن طبيعة بلادم أسرارها المالة لما 
استخرجه الغر بيون من حياتهم وطبيعة بلادم ااام يان يستعينواا 
ينفس المبادىء والاأصول اللغوية الى طبقها الغريون على لغاتهم . .. . , 
وإذا ضتكل.هذه الجقائق , وهى صحبحة » فان الخلاف بين أنصار 
الجديد وأتصار القديم ل يكن حول ضرورة الاحتفاظ بدياجة الذياق 
مع إباحة التجديد فى المعانى » وإنماكان اللاف حول دبياجة الشعر 
فى ذائها وختصائص تلك الديباجة » ثم حؤل نوع المعانى التى يباح التجديد فها 
وقيمةتلك المعاى من الناحة الإنانة والتاحة الجالية . والكثير من دعاة. 
التجديد ويخاصة فى مصر لم ,تنكرو الشعر الغرفى القديم ولا جهاوه» وإتما 
أضافوا إلى ثقافتهم العربية ثقافة غربية واسعة وحرصوا على .أن يفيد الشعر 
والا'دب العرى الحديثان من نتلك.الثقافة الغرزبية . وفى.الوقت الذىكانوا - 
بقرأون فيه شيل وهازلت لم يكونوا؛يتفلون الشر يف الرضى وابن الروى م 


بوها هو مطران رائد التجديد يقدم.ديواته في مقدمته بقوله« هذا شعر يقال 
فيه المعنى الصحيم باللفظ الفصيْم ء ثم هاهو عبد الرحن شكرى يقول 
.فى اعترافاته الى سماها د أحلام بجنؤن » : 
5 تان الشاء ع العبقرى نذلك الشرة العقلى الذق >ءله اق أن كك 
كل قواءة وباارغر م نكن ذلك » بل وبسبتٍ كل ذلك ظل. هناك فى الشعر 
العرق الحداينث مدرسيان : فدرنية القددم ومدرسة: الخديد وإن تفاوتت 
كل مدرسة درجة الشاعرية وطبيعة الموسيق وخصائص الصياغة» بل 
وتمادة الشعر. فالبارودى واسمعيل صبرى وشوقن وحافظ ونسم وعبد المطلب 
ورم وااؤين وعلى الجندى وعلى الجازم وعمد الا" ممر وموذ غدم يغتتزون 
0 أنصار القديم المتسكين ا ا ل اناك 
والمازق وأو شادى وناجى وراى وعل ممودطه والسحرق والصيرف 
ال ل ل ال ل ااس” 
وإن يكن هذا التقسم ليس فى الواقع حاسما فهناك من أتصار القديم من تأثر 
نحملات امجددين وانتاجهم الشعرى ؛ حت رأنا عبلاق هذا المعسكر وهو 
أحمد شوق يدخل فى الشعر العرنى الحديث فن الآدب اليل ويتبعه فى هذا 
الأنجاه ور أاظة . الذى لا يزال يؤلف حى اليوم المسسرحبات الشعرية 
ال يُستمدها من التازيخ ها فعل شوقى وكا فعل الكلاسيكيون الغربيون من 


الل ل ري و1 لاوا سمت 
الا ا ان 0100 وامادى والعقاد وخاصة ف دراوبيه 
"ألا ولى » حينه| كان >حرض على أن يحلق فى سماوات الفكر , وقبل أن ينزل 
:إلى الشارع ليصوخ فيه خواطر وملاحظات « عابر سبيل » . 


ل يستسلم إذن أنصار القديم بل ظلوا يقاومون بل ويهاجمون » وذلك. 
بالرغم من عنف حملة الجددين وقوتها وإتساع ثقاقهم وتعدد نواحيها وبراعة. 
ملكاتهم النقدية . وذلك لعدة أسباب منها أن نيضة الشعر العربى الحديث 
قد ابتدأت على بد أنصار القديم , وكان بعث الشعر العربى القديم وحاكاته 
والنسج على منواله واللأغتر اف مزمعينه اللغوى ؛ هوأم وأقوى دءامة لهذه 
الهضة الجديدة الى قيض لما الله شعراء ذوى مواهب شعرية عاقية كالبارودى 
وشوق اللذين اسعفتهما الطبيعة بمرهبة خارقة غذياها بالشمر العرى القديم 
فأنطلقت كقوة عارمة من قوى الطبيعة التى تثملنا بقوة رنينها الموسيق 
وجلال صياغتها الشعرية » بينها وهب أحد من أنصار الجديد مثل تلك الحبة 
التى لم تغن عنها ثقافة واسعة ولا إحساس مرهف . وذلك فضلا عن عدم 
ل بعضهم نفسه بالصبر والجهد فى صياغة الشعر والبعد عن السهولة المبتذلة 
والصياغة النثرية . وإن كنا لا ننحكر علبهم سموم بالشعر واللأدب عن 
الإمتهان » ويخاصة أيام شباءهم الآ ولى عندما كانوا ينظرون إلىالشعر نظرة 
تقديس » وبأبو نأن .سخ روه لاع راض الياة الزائلة » فلا تماق لعظيم ولامجاملة 
لخطير , بل نقد للحياة أوصياغة فنيه لتجر 35 شاه بحياها لقاع إزاء نفسه 
اك فاك جفكه إلى إذاء الطبيعة التى تحوطه؛ فضلا عن تابنا ففعالم الجهول 
والحقائق المطلقة والقوى الخبية الك اك م أو تجاهدها جهادا مريرا 3 

وهانحن ننظر فى ديو ان على الجارم الذى كان بريد أن برش لإمارة الششعر 
بعد شوق » فلا نكاد نعثر فىالأجراء الأربعة التى يتكون منها الديوان على. 
بضعة قصائد قالما الشاعر حافر تلقائى أو تمربة شخصية ؛ وإنما الجافب 
الأكبر من قصاّه فى « مواد الفاروق» أو «عيد جلوسهء أو دعيد الاعياده 
أو «درة التاج » أو ه أفراح مصر بزواج الأمبراطورة فوزية » أو «شروق. 


حكوك » أو ١‏ إسعاعيل العظيم ا عور كاك قل ممه تراه 
أ ١‏ ثاء لباك عاد ارك ع1 اشنا أبراهم » وأمثال ذلك من المناسيات 
الإجتاعية التى قد يكور لحا صوق بعتي أ نفب االساءة ا 
فها بحرد تكلفف لنظم الشعر من موظف كبير أوناظم طموح» بريد أن ينبت 
نعم ار هيك كاد فير ين تأن التكلنت أن يفسد الطبع ويدعو 
إلى المبالغات السخيفة دفعا لمظنة الفتور والتصنع » وذلك مثل قوله عن مولد 
الفاروق < ص١٠ ٠‏ 
وبدا العرش وقد حل به2 يشرع الفسس وحار الاجنا 
0 سلمان 0 مقا ف عندل إن حتكنيا 
زانه الفاروق من خير أب فنع الأمون ولمعتص) 
حين عرز الدين والملك به ٠‏ هنتأً المنبر فيه العلنا 
لا رى النن به إلا عةة كما شَهر آله العين سكا 
أبن ا ا 20 كان فده إلى 
وما نظن هناك سخفاً أبعد من هذا ففاروق يفرع الشمس ويعاو 
الأنيجا وكلما سمت له العين سما . وكأنه د بالون » عر يط عل دكن 
المأمون والمعتصم بل ومناقبه أسمى من مناقب النى الى إستطاع حسان أن 
يبلغ بشعره مداها ! ! ينما لو حاول الإحاطة مناقب فاروق لعجز وخانه 
الشعر . 
وإنه لما حزن ألا يكتى هذا الشاعر الفاضل بكل هذا الإسراف 
والسخف فيكشيف عن دافعه غير الكريم وبه يختتم قصيدته فيقول : 
أناااى فطرااله ملأت تمضى فألق أنصا 
ليس بدعا أن زها شعرى:به2 بزدهى الروض إذا الغيث هما 
وكأنه يقول لفاروق زدق عظاء أزدك شور ٠‏ وليس منالضرورى أن 


0 ٍ 0 : الشعر 
يكون العطاء مالاافقد يكن رتية أو:نيشانا. أو إمارة للشعن أو غتين-ذلك 
دن أعرراض الياة إلى لا ون أن تسعد الشعر وأن تنش به 

وباتكم من كل :هذا فمل الجارم نهو النى يول + 
والتفس إن م حكن بالشعر شاعرة : ١‏ 
فته كل التكارهة جاء موزونا 
«شعر كانت راك من نيضات قلى ونحوره من قطرات, دمعى 3 
هتفت به فكان روج صدى وخفقة ل 0 فأجزاء ديوانه 
الاربغة عن وجدانة الخاص فلا تيده » بل إن شعر شبابه نفسه يكاد خاو 


من هذا :الوجدان , وذلك مع أن الشعراء يغزر عادة إحساسهم بأنفسهم فى 
مرحلة الشباب 04 ويتخذون الشعر وسيلة للتغنى با لامبم وا لامهم ومواضم 
طموحهموالشكوى من الحياة والأحياء والثورة والقرد على!الاوضاع :وكآن 


الجارم ل يمر هذه المرحلة , وذلك لآن نفسه كانت مغلولة بالتقاليد وكان 
يتخذ الشعر فما يبدو وسيلة لتحقيق نوع خاص من الطموح ؛ ومن أقدم 
قصائده لا نكاد نعثر إلا على قصيدة واحدة يتحدث فيها وجدانه الخاص ؛ 
وم المسمأة « الفخر ء وقد نظمها فى سنة .146 » ويستهلها بقوله :2 
ا امار 2 شب الست ' 
يدل بعل دن مي لال الاري 
إإذا وهنت فيه القلاص وأدرت 
٠‏ فذاك اشديد الول :تمل لد 
حب فلا . الاخحطان- تلوى. زمامه 
ولاعن بعينسد القصك يقعده الجهد 


ع جاع 


للج "نيت شار المت 


وهى قصيدة التقليد فها واضم , فالهد , مطية » إلى العلااء وهو شديد 
الول عدر جد إذا رمك انراق وأضاا الذثك أى تفرك [الارخل امن 
2 ار ران 3ه انام راون قله ود طلم 
أن يؤديه عندما تستقل لغته عن أمداد ذاكرته , إلا بألوان ياهتة ومعان 
عامة مبتذلة لاح رآرة فها ولا جدة ولا نفاذ » وكل ما يثيره هو أن الناس 
أدنياء لا هالون نجده لانه لا بزال شابا ه شعره ,الشبيية مسود» وهو فقير 
لا ملك مالا ولا جاها . 
ومن الغريب أن عَلِى الجازم ذا الذوق الادى السلم سلامة تدعوه إلى 
القول بأن الشعر ثىء يدرك بالذوق ولا يشرح تشريح الجنث , نرأه يسخر 
الشهر لاسخف التوافه, فإذا قرأ.ى إحددى الصحف أن جملا افر من 
ل ا فك راشا هرل. 
عابدينكعبة مصر ركنها حرم 2 للخائفين إذا خطب بهم نزلا 
تموى[لهاوفودالارضضارعة 2 . ترجو بها الامن أوتحى مها الاملا 
أن وعاه بنو الإنسان وحدم فن: تربك قل لى أخبر املا 
ركان الك قد التجأ إل عايدين 0 لآم والنجاة 2 وماعابدين عنده 
رك ل المت . 
ومع ذلك فإن ملكة الشعر التى وهمها الجارم ‏ لم يكن بد من أن ينفذ 
إلها وجدانه الخاص» وإلا كان أمرهكأمر تلك العيس ااتئيقتلها الظمأ والماء 
فون طيورها مول . وإذا كان هذا الوجدان لم بجد سبيلة إلى شعره أيام 
شبابه فإنه قد تسال إليه أيام كبولته , حيث نطالع نبرات صادقة عن حز نه 


لفقد أحد أبنائه فى ريعان الشباب أو لفقد بعض أصدقائه الاقربين مثل 
الدمعة التى أراقها على صديقه الاستاذ « أنو الفتتم لفق » ١‏ ص ,ره وهى 
انلها بالحديث عن نفسه فيقول : 
ملك المصاب عليه كل جهاته إن كان من صبر لديك فهاته 
أستوان تعرفة إذا اختلط الدجى 
اليد ال ردت فى أناته 
وإن كانت لغة التقليد لا تلبث أن تطغى على حز نه الصادق فتنحدر 
بشاعريته إل المبالغات الخاوية مثل قوله : 
خفقان نحم الافق من خفقاته 
وهجير قيظ اليد من زفراته 
ويتبكء يكل حلامة. هيتانة 
من بعض ما يبديه من عيراته 
ونواح ذات الطوق فى أعوادها 
ما ترسل الأاقفلام من نفثاته 
وكأن هناك صراعا عنيفا بين وجدأنه الذى بريد أن يسفر عن جوهره , 
وبين الد يباجةالتقليدية الى تكاد تمسخ هذا الوجدان حىعندمايغلب الحزن على 
الشاعر حينا يتذكر ابنه فى نفس المرثية » ولا بملك حبسا لتلك الذكرى 
اوقد يدعو الحديث عنها إلىالتشكيك وصدق حز نه على الصديق, كالنادرات 


اللاتى يقال أنهن لا ينددن فى الماتم إلا أحزانهن الخاصة . ومع ذلك ينبض 
حديثه عن ابنه بالحزن الدافق والامى الممض حيث يقول : 


ف كان ل أءل سفت فروعة "| فى وعدت إلى كناك 0 


)١1(‏ العذاة الأرض الطيبة ومن ثم الأصل الطيب 


أحنو عليه من الجير يمسه 
وأذود عنه الطير إن حامت على 
ارالك ناب عه 
حَتّى إذا قوبت. لدان غصونه 
كدق اعم الام را 
وأفاخر الزراع أن غراسهم 
عصفت به هوج نكر معفرأ 
لظ الحطام محطما 
أهون يدنيا م الى عنما 


ومن النسيم ف أسلاته72» 


زهر يضىء الآفق فى عذءائه0» 
والصبم بمنحه شعاع إياته0» 
واستحصد المرجو هن ثراته 
وأثم ريج اماد من نفحاته 
0 برك مل زكائه وناته ؛ 
وج نعليه الجن قبل جناتو» 
متفتت الأافلاذ مثل فتاته 


وعد ينجز غير وعد وفاته 


ل 5 لل ا رار زناك 
وجود » فإنها على جزالها ورنين موسيقاها لا تتم عن وجدان حقيق أو 
إبتكار شعرى أو تصوير دفيق متميز لشخصيات من دنهم 2 وإعنا هى, 
صنعة قد تصل بالشماعر إلى حد [تمام شطر سخيف بتفاعيل الوزن » 

مثل قوله فى رثاء الشاعر إسماعيل صبرى : 

عر اعرف 
وبالرغم من أن الب ولواعة ومثامرائه عير المعين الآول لكافة 
الشبعراء ونخاصة فى عهد الشباب ؛ فإننا لا نكاد نعثر لعلى الجارم على قصائد 
فه وذلك فنا عدا بعضن الاحاديث العامة عن الحب أو'الغزل التقليدى » 
ماطف ارح و م1 عرره امي 
واسعة وهى : 


)١(‏ الفروع الدقيقه 
(») الثربات : الفصون 
(9) الإياة : النور 

64 احا : كا يحى 


م ره فاع ات نافدر اا 


ماك فنك بلحاك. الاك 
١‏ وستوك عن لضع اإلاد 
ومضلق وفكنذائ”- "فق راك 


١‏ وه قصيدة لا آم عن مغاناه حقيقية أو حرارة متقذة إنما تمتاز يسر 
الضاغة وسااسة فى التعيي... ولطف ف المد وإ هاف ف المان لعل به 
ومن الغريب أن نلاحظ أن هذا الشاعر الذنى خلا شبابه من التخنى 
بالحب ولوايجه قد راح فى شيخوخته بيكى ذلك الشباب وما كان يوج من 
عاطفة ويثير من لواعج ؛ وذلك على نحو مايفعل فىمطلع قصيدته عن الم تمر 
الى بلبنان فى سنة ١144‏ حيث ,يقول : : 
ألقيت للغيد الملا سلاخى 2 ورجعت أغسل بالدفوع جراحى 


ولحت ربحارب الصبا فرأيته - ذبلت ٠‏ نضارته على الأقداح, 
كان الششباب طماح لايجة الموى : . فاليوم يرفع ساعديه طفاحئ 
من لى وقد عبث المشيب بلتى ٠‏ بضسياء ذاك الفاحم' اللباح 
قد كان للذات أسرع ناصم فغذا على الشبهات أول لاحى 
لو أستطيع لبععت عمرى كله التى الصا وأريحمله التفاح 
أبام أوتارى تغرد وحدها وتكاد تكسر فى الزجاجة راحى 
أيام شعرى للفوان رقية ٠‏ تستل كل تدال وجمناخ 
وهى معان وإن تكن تقليدية إلا أنها لا تخلو من شسجن يشبه ها يثيره 
العروك 7 
وحكذالك الآمر فى مشاهد الطبيعة » قبالرغ من أنة قن نش فى رشيد 
على ساحل البحر وبالرغ, ما توحيه التغور من شعر» لاثرآه يتحدث عن 


مشاهد الطببعة بل ولا عن رشيد.ذاتها إلا فى أخريات حياته عندما أنثى» 
فى زشيد مصيف سسنة وم١‏ فرارها الشاعر وأنشد فها قصيدته مصيف 
رشيد ح ؛ ص ١7+‏ حيث يقول : : ش 
أرشسيد لاجرح ولا إيلام عاد الزمان وكدت الاحلام 
وتثلت فييك الحياة فتية من بعدماعيثت بك الأيام 
اذكه ره 7 2207 امالك تداك الينام 
وأمثال هذه المعاق التقليدية العامة التى لا تخصيص فيا ولاأصالة » وإن 
كنا نراه بين الحين والحين يعود إلى ذكرزيات صباه فى رشيد فينطق ببعض 
النغات الآصيلة مثل قوله : 
أرشيد بابلدى وبا مهد الصى. ٠‏ بِبى وبين مدى الصى أعوام 


ا نا 


ونشأت فى ظل النغيل يبز : : موق إلى أفيائهبا وفرام 
؟ طو قت منكالقدود سؤاغدى 2 ٠‏ ولك شفانى من جناك طعام 
ولك هززت فتاك خين حلته ٠...‏ . كالآم تلهى الطفل حين يقام | 
وهكذا بمضى الشاعر فى الحديث عن قل وعن ذكرات ضاه » 
ولكنه حديث عام لا أصالة فْه ولا تخضيص' ؛ وإنما تطنى عليه المعاق. 
التقليدية والإحساسات المطزوقه : 


الموج كالخيل الجواصّم أطلقت وإفل عننا حمقؤود ولام 
تجرى السفائن فوقه وكأنما 2 والريح تدقع بالشراع حمنام 
ومناظ بعيا القريض وصفها 2 ونضل فى ألوائها الرسام, 
امنا تجا الك تساي ا ار 7 ١‏ 
:فى ظل فاروق. ووادف كه نجنا اببلاد وتزده الأحكام ا 


وإذا عاد الحديث عن رشيد فوسنة١‏ 154 ح<دوض؟ه عندما| نتشر فيا ذاء 
الفيل » خرج حديثه عن نفس لجال التقليدى الذى يتحدث عن اال 
حديثا عاما لا تخصيص فيه مازجأ إياه ييتعض ذكريات شبايه 11 عل الاضح 
بالاحاسيس الى تخلفت بنفسه عن تلك الذكريات وهى القصيدة الى 
يستهلها بقوله : 
تددى أ رشك الحث عذا ‏ نا ا مان رسكا 
جددى با مدينة السحر أحلاما وعيشا , طلق الأسارير ردا 
:وبالرغم من أنه قد. أرسل فى.بعثة إلى تحاترا حي أقام فى نوتتجها 
وتردد على لندن وغيرها » وكان باستطاعته أن م بشثىء من. اللغة الإنجاينيه 
وآداماء وأن يثأثر بمشاهداته فى تلك البلاد فإننا لا نكاد نليم أثرا للثقافة 
الغربية فى شعرة , يا لا ند لتأثرانه فى إنجلتره ذكرا إلا فى القليل النادر 
كذكره لضباب نوتنجهام عند رثائه لصديقه وزميله فا الاستاذ عمد أمين 


لطنى وكيل وزارة المعارف المساعد , أو فى الابيات الآربعة التى يقص فبها 
مشاهدة فى لندن , حيث رأى بصيزا يسم زمامه إلى أعى ليقوده وسط 


ص 1١07‏ : 
أبصرت أعبى فى الضباب لذن رعت ف لكر ولا تاره 
فأناة مله المداية مضرء ٠‏ 02 1 ل اطلام وريه 
فاقناده الاعى فا واه أن شك لطر له 
وهنا بدا القدر المعريد ضاحكا ومضى الضباب ولا يزال يقهقه 

وفى الحق إننا لنطالب على الجارم وأمثاله من شعراء التقليد بمالميكونوا 
يدركونه من حقائق الشعر والآادب عندما نطالهم أن يصدروا عن وجدان 
خاص متميز بأصالته , وذلك لأانهمكانوا لايزالون يؤمنون بأن الششعر لايعدو 
أن يحكون قدرة على النظم وتو ليد المعاقى أو اللآخيلة دون أن يكن مرا 


لجوهر نفمى ومزاج خاص ونظرة متميزة للحياة . ولا أدل على هذا الفهم 
العقم من قصيدة نظمها على الجارم بعنوان «غزل شاعرين » ونشرها فى 
صفحه ,1 من الجزء الرابعمنديوانه وفنا يشطر قصيدة لإسماعيل صبرى 
باثما وذلك فى سنة ١٠.١‏ حيئما كان الجارم لابزال شمابا يستطيع أن يدرك 
معانى الحب بمزاجه الخاص وفطرته المتميزة » ولا يعقل أن يكون إحساسه 
بمعانى الحب مطابقا لإحساس رج لكإنماعيل صبرى القاهرى المترف الذى 
كان يقنع من الحب بمجالس الطرب وصالونات المؤانسة , دون أن يستشعر 
شيا منذلك الح بالعنيف الاثر. الذى يثي رالغيرة » فنراه لايطلب إلىالحسناء 
التى يغازلها إلا أن تسوى بين عاشقيها حيث يقول : 

ا انر مرا تتاف طثل الأراك 

فرتهم فى الموى ثاراتهم فاجمعى الآمر وصوق الأبرياء 

إن مسذا الحسنكالماء الذى فيه للا نفس وى" وثقاء 


لا "'ثذودى بعضنا عن ورده دون بعض وإعدلى بين الظاء إ 


ويأق الجارم فتشطرها بقوله : 

( بالواء الحسن أحزاب اللحهوى ) 

خش ]| ان لل أن اناا 
ا الك در اعم 

( أيقظوا الفتنة فى ظل اللواء ) 
( مرقت أهواءهم ثاراتم) 

كل حك دن مأشحهوالك اإحتناء 
جمعوا ” بغضساءم فاترقوا 

( فاجمى الام وصوق الابزناء ) 


( إن هنذا الس كلمام الذى ) 

راق لحي كاد احفيله الضفاء 
والرضاب الحاو لو جدت به 

(فه لأفس رى وشفاء ) 
( لاتذودى بعضنا عن ورده ) 

كك اللتكرى اك 
واشرى ال "الفكلدى فى يض 

( دون بعض فاع للى بين الظماء ) 


وهذا عبث وتخليط ما كنا نعتقد أتنا سنلقاه فى العصر الحاضز بعد 
النيضة اللأدر. به وتصحيح مناهج الشعر والآدب , ولكن اللاستاذ الجارم كان 
فم يبدو شديد التعضصب للقديم » غْي د قادر على أن ينتفين من,مفاهم الآدب 
عند الغرببين أو عند دعاة التجديد فى مصر والعالم العرفى , على عر مإراناق 
حدرشه عن الشرق والغرب وعن عن الشعن القديم والجديد فى معرض 

رثائه لعوق . 

ل اك الدعوة إلى الجديدإذا كانت متستطع أنتتخال ماحصن به شماعر 
تقليدى كعلى الجار م من دروع ء فإنتا رأها تنفذ إلى شاء ار آخر لم يكن 0 
المقلدين كسب » بلوكان من دعاة البادية حتىسىالشاع رالبدوى , وهو الاستاد 
مد عبد المطلب المتوى سنة ١40‏ والذدق جع الاستاذ المككروتم نسبه 

فى المقدمة 1١‏ إتى كتمها لديوانه إلى ه جبينة»:القيلة العزببة المعروفة الى حك 
بعض. يطونها إلى صعيد مشر . , ْ 

ولقد سمع تمد عبد المطلب أرقا أتندعاة الجديد يبيين بالشعراء.أن 
يتحد بو .بحن وجدائهم الخاص وأن يصفين! خط عصرم , حت يصبح شعرمم 


لسلمة والطبع لا شعر انحا كاة والتقليد » وخطر له أن ينظ ه ذعلؤية» 
يتحدث فنا غن عل بن أنى طالب معارضة «العمرية » حافظ إبرهم الى 
يتحدث فيها عن عبر ن الخطاب , وأراد أن حرز على حافظ قصب السق 
التجديد ٠‏ فأقلع عن استهلال القصيدة يذكر الديار أو الناقة والرحلة على 
ظهرهاء بل وأ أن يقنع بالقطار نفسه بعد أنظهرت الطائرة ويزت القطارء 
فاستبل علوبته بذ كر الطائرة ووصفها , بل وخر من النياق وقطر البخار 
حيث قال 8 
0ك فا لاق نا لم رض .! اليانه راكنا 
وماقطر البغار إذا استقلت با النيران تضطرم اضطراما 
فهب لى ذات أجنحة لعلى ها ألق على السحب الإماما 
والرغ, من سسذاجة هذه الحاولة التى أوهمت عبد المطاب أنه قد أصبح 
من امجددين عندما استبل قصيدته دذ كر الطائرة التى تستطيع أن تحمله إلى 
ما فوق السحاب ليلق الإمام » غير مدرك أنه لا يزال غارقا فى التقليد مادام 
يازم نفسه بأن يستول قصيدته بذكر الرحلة والرحيل » حتى ولواستبدل بالناقة 
الطائرة ‏ فإن عبد المطلب قد دلل بها لى مرونة وقابلية للفهم والتطور 
لا للف ارم دالت بالرغم مه ن أن تمد عبد المظلب كان 
أكثر إيغالا ف البدوية وأعيق إحساساً بتقاليد 5 رالعرف القديم » حتى لنرآه 
لا يقنع ناستهلال إحدى مدانحه لعباس بالغزل فعل شوق فى قصيداته 
الى يستبلها بقوله : « خدعوها بقوم حسناء » بل بأى إلا أن يستهلها بذكر 
الديار فيقول : 
با دار حياك الغام فسلى وضت عليك,دالمكارم فاسلى 
بل وبردد فى شعره الحديث عن « ال لغضى » و ١‏ الآراك لل اكه 
ظلال الغضا لوعاد فيك مقيل نقعت بأنفاس الرياض غليى 
ولو أن أبام الآراك رجعن لى نعمت بعيش فى الآراك ظليل 
(م - "م الشعر بعد شوقى ) 


بل وبتحدث عن يجد ورباح الصبا فيقول : 

جداددت .عيدق أيام ألرى نفحة جاءت بيبا دج الضبا 

حملت عن ذلك المغفنى شذى ٠2‏ وحدديا فى الموي ما أعذنا 

إنه با نسمة نمجد عنهمو» جددى عهسد التصاف والصبا 

وفى الحق إننا لا نستطيع أن نتنكر مل هذه النبرات الى يفوح منبا 
عطر القدم ؛ وإذا كان رجلععبد المطلب استطاع بقراءته المتصلة أن بخاق 
لنفه جوأ يفوح فيه ذلك العطر , ووجدانا بثيره ما كان يثير وجدان 
البدوى القديم ؛ وصدر فى شعره عن ذلك الى ار سيدا الوجدأن , فإنه 
يكون أصدق. فى الشاعرية من ذلك التخليط » الذى يريد أن مجمع بين 
ديباجة الذياق وأحدث المعانى العصرية » وإذا: بالدياجة تمسخ معام المعنى 
الحخديك» أو تقصر عن احتوائه بن وتذهب ,بأصالتسه © #وزإذاإضدقت 
الشاعرية لا بد أن تشجينا وتطر بنا » حتى ولوكان حديثها نسيج خيال عن 
نحد والصبا والاراك. 


شعراء الديوان 

ل ا ا ران الس 
الجديد » وضر بنا أمثلة للشعراء التقليديين الذن واصاوا السير عالعمود الشعر 
مع شوق أو بعد شوقى » نستطيع أن نتحدث الآن عمن يمكن أن نسميهم 
بشعراء الديوان وم العقاد والمازى ثم عبد ا رحمن شكرى بالرغم من انفصاله 
عن العقاد والمازى , بل وقيام خصومة عنيفة بين الطرفين أدت إلى تجريح 
لمارف لبكرى 2 كنا عا فى الديوان نفسه تحت عنوان , َنم 
الالاعيب »... وذلك لآن هذه الخصومة لا مكن أن تمحو النشأة الموحدة 
هذه الحاعة إلى ترحعت الدعرة زك الشعر الديد واستمدت ماديا من معدل 


واحدهو الآادب الإنجليزى ء بل إن هناك من النقاد من برى أن عبد الرحمن 


شكرئى قد كان :رائد هذه المدرشة فى قرزضن الشعر ٠‏ إن لم يك نكذلك 
فيال النقد والتوجيه» يت نفوق زصّلاه وخلفا فالنقد آثارآ ناقية .وهذا 
الرأى كتب. فى تأيده الدكتور: رموى:مفتاح عدة مقالات جمعها ىكتابه 
المسعى ١‏ رسائل النقد » وفيه حمل على 'العقاد حملة عنيفة ويتهمه بالسرقة 
هن عبد الرخمن شكرئ:. وهئ تهمة , وإ نكانت.لا تزال فى حاجة إلى تحقيق 
إلا أنها على أية حال تدل على أن هذه الباعة كلها كانت ترتاد آفاقاً شعرية 
واحدة أوامتقار به : 

ولقد أغنانا االاستاذ العتقاد عن البحث والاستتاج ) إذ تحيث هو نفسه 
فى ختام كتابه عن « شعرأ ء مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى > عن المدرسة 
الجديدة » والمؤثرات الشعرية والنقدية التى صدرت عنها فقال : اليل الناثتقء 
:بعد شوق كان وليد مدرسة لا شبه بينها وبين ما سبقها فى تاريخ لاد 
'العرى الحديث » فهى مدرسة أوغلت ف القزاءة الإنجليزية وم تقضر 
قراءتها عل أطزاف' فق الأآدن الفزنسى : كا كان يغلب عل أذاء الشرق 
الناشئين:فى أواخر القرن الغار ‏ وهى على يغالها فى قراءة الادباء والشعراء 
الإجلنم 0 الألان والطليان والروس والإسيان واليؤنان واللانين 
الاقدمين . ولعلها استفادت من النقد الإنجيزى فوق فائدتها من الشعر وفنون 
الكتابة الاخرى ؛ ولا أخطء إذا قلت أن هازلت هو إمام هذه المدرسة 
كبا فى النقن . للانه هو الذى هداها إلى نعاق الشر. والفزون «وأغراض 
الكتابة ومؤاضع المقارنة والاستشهاد . .. وهذه المدرسة المصرية ليست 
مقادة للأأدب الإنجللزى ولكنها مستفيدة منه مبتدية على ضيائه . , . ؤلقد 
كانت المدرسة الغالبة على الفكر الإتجلنزى الأآمربى بين أواخر القرن الثامن 
غشر وأوال القرن التاسع عشر هى المدرسة التى كانت معروفة عندثم 
عدرمنة النبوءة وانجاز» أوامى المدرسة ال تتألق بن جومها أسعاء كارليل 
وجون ستيوارت ميل وشيلل وبابرون ووردز ورث ٠‏ 0 خلفتها مدرسة 
قرببة منها مجمع بين الواقغية والمجازية وهى مدرسة تراوتتج ونسون 


وإفرسوق ولوتفلو وبو وؤيتتان وهارذى ورم من ثم دونه فى الدرجة. 
والشبرة وقد تنرئ من روح هؤلاء الثىء التكثير إلى الفنعراء المضر بين 
الذين نشأوا بعد شوق وزملائه , ولكنهكان سربان التشابه فى المراج 
واتجاة الغصر كلة , ولم يكن تشابه التقليد والفناء » أو هو سربان جاء من 
تشابه فى فهتم زسالة الشعر والآذيت لا من تشمأبه فم| عدا ذلك من تفصيل » . 
“م بمضى الاستاذ العقاد فى ببان خطة هذه المدرسة من ناحية أهداف الآدب 
ومادته لى بوضح أنها قد قاومت فى هذا الميدان فكرتين كبيرتين أو لاهما 
جاءت من الماضى وهى فكرة القومية فى الادب وطريقة فهمها على نحو 
شكلى ضيق أو على نحو إنساى واسع ٠‏ وهذا النحو الاخير هو الذى تدعو 
إليه المدرسة الجديدة . 

والشكرة الثارة جادك من حدق الاطوار فى الاجتاع وهى الفكرة 
الاشتراكية التى يصفبا العقاد بالعقم لبا تحرم على الادب أن يكتب حرفا 
لاينتيى إل لقمة خب أو إلى نسجيل حرب الظبقات و نظ الاجتاع . 

وبالرغم من أن خليل مطرانكان قد سبق هذه المدرسة إلى التجديد 
فى الشنعر الغربى الحديث متأثراً فى للك هو الآخر بالآذاب الغرية ٠‏ فإننا 
نرى الاستاذ العقاد فى نفس الموضغ ه نكتابه السابق ينك ركل تأثير ليل 
مطران على هذه المدرسة فيقول « خليلمطران من جيل أحمد شوقى وخافظ 
إداهم أفهو أ كبزاامن الجزل "النائىف اق لأواخن القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين . وهو عل ونحده فى جيله ولكنه 1 يؤثر بعبارته أو بروحه 
فيمن أنى بعده من المصريين , لآن هؤلاء كانو! نطلعون غلى اللادتٍ العربى 
القدجم من تمصدره ويطلعون على الآدب الآورونى من مضادره الكثيرة 
ولاسما الإنجايزية , فهم أولى أن يستفيدوا االغة من الجاهليين :و الخضرمين 
والعباشيين » وم أولى أن يسنتفيدو! نوازع التجديذ من آداب الاوروبين . 
وليس لللأاستاذ مظران مكان الوسماطة فى اللامرين » ولا سما عند من يق رأون 
الإنجايزية ولابرجغون ف النقد إلى موازين اللآدب الفر نبى » أو:إلى الاقتداء 


يموسيه ولا مارتين وغيرم من أمراء البلاغة فى إنان نشأة مطران » بل 
وبذهب الاستاذ العقاد إلى أبعد منكل هذا فيعم أن مطران وشوقى همأ 
اللذان تأثرا عمدرسته فقول روله بل أن بالاحظ 1 شعراء فصر المجددين 
ربلا ان كانو اجميعاً من دارمى الإ>ايزية أو دارسى 
الآداب اللاوروبية من طريق اللغة الإنجليزية . ولغل الاثر الذى أحدثوه 
فى الثقافة العصرية هو الذى جنم باللاستاذ مطران إلى ترجمة شكسبير والعناية 
به أ كثر من عنايته بكبار الشعراء الفِر سين , فه وكصاحبه شوتى قد تأثر 
بثقافة الجيل النائىء بعدهما فى مصر ولم يؤثرا فيه . 

ونحن لا شنكر على هذه المدرسة اجتبادها فى دراسة الشعر العربى 
القديم وفى الاطلاع على اللآدب الإيايزى » ولكننا لا نميل إلى تصديق 
ما يزعمه الاستاذ العقاد من أنهم كايوا قد اطلعو| منذ شابهم على الشعر 
الجاهل والشعر الأموى قدر اطلاعهم على الشعر العبابى »ا لا تميل إلى 
تصديق ما بزعمه أيضاً من اتساع اطلاعهم فى الآذب الإ>ليزى » وأ كبر 
خلنتا أن جهدم قد توف رعلى دراسة العباسبين كاين الروى والمتنى وأنى العلاء 
ا وه التيعراء ء الذين يكثرون الحديث اشردة 
بهم » بل ويرون فى الكثير من تفاصيل شغرم جدة وأصالة , مع أ نهم 
كارا قد درينا لسر جاه والشعر اللاموى دراسة دقيقة لوجدوا 
أن هذه التفاصيلقد سيق إليها العباسيون فى العصر الجاهل والعصر الاموى. 

وأما عن الآداب الإنجليزية » فإنه وإن يكن الاستاذ العقاد نفسه قد 
اعتردف بأنهم قد استفادوا من النقاد الإنيجايز وبخاصة هزرلت كم من 
استفادتهم من شعراء الإنجليز » فإننا مع ذلك نرجح أنه قد بالغ عند ما أراد 
أن يفهمنا أنهم كانو اقد درسوا منذ أول شبامه الشعراء الإنجاين أو الحدثين 
منهم فى دواوينهم الكاملة . وأ كبر الظِن أن منهلهم الاصيل قد كان جبوعة 
الختارات الشيهيرة عند الإ#ايز بلعم 5 الكنر الذهئ: لاتناكدعع'1" صع10مع عط" 
وهى تموجة جمع فم فها فرلاسيس 10 أستاذ الشيعر يحامية أ كسفورد 


خير,مااكتبه الشبعزاء الإنايز من شعر غناقى منذ عصر شكسبير حتى نهايةة 
القرن التاسع عشر ٠‏ ول يضمن هذه الجموعة شيئاً من. الشعر القصصى. 
أو التعليبى .ذى الطابع العقلى أو الاخلاق .. كالم يضمنها شيئاً من القصائد 
الطويلة. ولو كانت غنائية » ولا أدل؛ على حتة ما نقؤل من أن نلاحظ .أن. 
كافة القصائد التى ترجمها الماذى من الشعر الإنجليزى ونشرها فى مطلع 
الجزء الثانى من ذنوانة موجودة فى هذه الخموعة ؛ كا أن الكثر من المعاق. 
الشبعرية الى لاحظ النقاد اشتراكها بين شعراء هنذه المدرسة والشعراء 
الإتحاز موجودة أيضاً فى هله المجموعة . ولدننا نشك فى أن دراسة دقبقة 
لبواوين شعراء هذه المدزسة :المصربة الحدئة: » والمقابلة بينها وبين الكنز 
الذهى لا بد أن تسفر عن تأبيد هذ! الرأى 1 
وف الحق إن المنبج الشعرئ الذى اختارته هذه المدرسة. ودعت إليه 
هؤ نفس الممهج الذى صدر عنه جامع « الكنز الذهئ » فى اختيار ما اختار 
من الشعر ,الغناق الإيجليزى ؛ فالكنز 'الذهى جموعة.رائعة:من القضائن 
الصغيرة: المنبعثة' عن وجذان:الشعراءاالشنخضئ ؛ ول يفسم فها جامعها مجالا 
للشعر الموضوعى , وبالفغل ترى مدزسة الدئوان تتميز عن مدزسة مطزان 
من ناحبة. الذاتية الموضوعية ٠‏ فطزان:رائد الششعر الموضبوصى الحديث 
فى اللغة العربية » وذلك بفضل روائع قصائده المطولة فى القصص.الذى. 
يمزج بين الوصف والدراما والتصؤير .. ينما تنح مدرسة الديوان نحو شغر 
الوجدان الذئ: تطغى عليه شخصية الششاعر » وتاون الموضوج كله بأحاسيسها 
الخاصة , أو تستخدمه للتعبير عن آرائها الشخصية ».وكل هذا على اختلاف 
واضح لحري ؛ راجع إلى.اختلاف أمرجتهم وثقافتهم 
وظروف حياتهم » بل إن من خخصائص هذه المدرسة ما حاول أحد أفرادها” 
وهو الأستاذ العقاد أن يلصقه :مها فى الأايام الاخيرة وبعد ,أن كان زميلاه 
قد هجرا الشعس : أحدهما ليصمت وهو عبد,الز>من شكرئ ,.والآخرا ليتثنا 
وهو المازق .:ومن أم هذه الخصائص الطارثة التىل #تسم مها المدرشة 


فى أول نشسأتهاء ؤلا التزم مها أو تحدث عنها شكرى أو اللنائتق ا ماشيق أن 
أثمر نا إليه نقلاءنالاستاذ العقادا, م نأن هذه المدرسة قد أدخلت فمنهاجها 
محارية المفهوم الضيق لمعن القومية , ثم الدعوة إلى استخدام الآخب فى تأييد 
المذهب الاشتراك . فهذه الأهذاف السياسية لم نكن موضع نظر هذه 
المدرسة عند أول تششأتها ».حنها كان :همها كله منصباً على الاصول الفنية 
للا'دب وللشعر : وإتما هذا اتجاه خاص بالاستاذ العقاد ولعله لم يتضح عنده 
إلا فى الجوء الاخير من بجياته » ونخاصة بعد أن ترك المعسكر الشعى الذي 
كان مثله عندثذ الوفد المصرى » لينضم ويناصر أحد الاحزاب التى أصبحت 
فى عداد أحزاب الأقلية . 

ا ل الول كن قران 
عبد الرحمن شكرى فى طبعته الثانية لوجدناه حمل على غلافه شعار هذه 
الدرحة وطق فول شك : 

ألا باطائر ‏ الفردو س إن الشعن وجدان 
وإن-يكن من اق أن شغراء هذه المدرسة قت إختلفوا._فى. معنى 
الوجدان ومضمونه . وذلك للأانه إذا كان الوجدان هؤكل ما جده الشاعر 
ف الك قد يحد فكراً وقد بجد عاطفة وقد يحد خيالا » وكل 
وجدان ثقبله هذه المدرسة » لك مضمو نه تفاوت بتفاوت الاشخاص » 


ورما كان هذا هو السبب فى حاولة المازق تعر يف الشعر على نحو جمع 


بين الانجاهات الختلفة داخل مذاهيهم فقول « الشعر فن ذهنى غرضه 
العاطفة وأداته الخبال أو الخواطر المتصلة الى توجهها العاطفة وجهتها » 
وإذا كان الاستاذ العقاد قد أخذ بدافع ى دل عاد عن شك الفتكرة 
فى مقدمة دروانه الآخير ١‏ بعد الاعاصير » فإنه لم يستطع أن ينكر «أن مزية 
الإنسان دائماً هى أن بحس حين يفكرو أن يفك رحين بحس » . ولكن هذه 
ليست فى الحقيقة مزية » ولا خاضية ملازمة للإنسان » الذئ يستطيع أن 
يفكر تفكير | رياضيا لا أثر فبه للإحساس » أو تفكيرًا فلسفياً جافاً وما 


هىخاصية بس أن تتوفر فالشاعر الذى بحاول أنيصدر عنالفكر فى شحره» 
فإذا تبجح فى أنيفسكر بقلبه وأن بحس بعقله جاد شعره ؛ وإلاجاء شغ رآ نثريآ 
بارذا أومعقدا غامضأء وخلا منعنضرى الإثارة والجمالالفى. و؟كنا وداأن 
لو ينسى الاستاذ العقاد عقله الجبار عند ما بقول الشعر ل,دخره للنثر » وذلك 
لك يطاق عاطفته غير الجبارة بل الاليفة المتواضعة كم واطف كار الشنعراء 
الذبن لا يخجاون من ضعف الطبيعة البشرية »ولا يأنفون من الشكوى 
والثلهف , وذلك لى يستطيع أن يسمعنا شعر | إنسانياً رائعاً مثل مقطوعته 
الى تحمل عنوان « نفثة » فى الجزء الثانى من ديوانه ص ١4‏ . 
حيث يقول : 

ظمان ظمآن لااصوب الغنام ولا علب المدام ولا الآنداء ترويق 

حيران حيران لا يجم السماء ولا معام اا ا 

يقظان يقظان لا طيب الرقاديدا» نينى ولاسمر السمار يلهينى 

غصان غصان لا الاو جاغ تبلينى ولاالكوارث والاشجان تكيى 

شعرى دموعى وما بالشعر من عوض 

غن الدموع نفاما جفن #زون 
ار اه الدنيا لمختبط على المدامع أجفان المساكين 


وما استهتر عت ي>زن فق تقطن 
شرن اسان لذ طن الستاء رلا 


سحر الرقاة من اللأواء يشفينى 
سأمان سأمان لاصفو الحياة ولا يحائب القدر المكنون تغنيى 
أصاسيب الدمر لاقانب فيسعدى على الزمان ودضز فأسيونا 


يديك فامج ضنى يموت فكينذىق 


فلك تمحتدوه إلا شين محوانف 

فهذه المقطوعة الرائعة لا نختى علبا شيا ما يقوله الاستاذ العقاد نفسنه 
لوقه كن ااام الى قرا رلك لام هف ضرنى ورظل 
حاجه إلى التنبيه إلى سخافة شائعة في مصر والشرق بِنِ أدعياء الإحساس» 
منله حسون ولابفكرون » وهى اعتقادم أن الإحساس والترقق مترادفان » 
وبوشك أن بموت الإنسان عندم من فرط الإحساس , لآنه بحس فى زعمهم 
مقدار ما يتراخى ويتخاذل ويئن وينوح » وذلك لاننا لا نرى جودة الشعر 
فى المكاءرة وادعاء البطولة الكاذبة »يم لا تراها فى الآنين والنواح » بقدر 
ما ثراها فى إخلاص الشاعر نحو نفسه وصدورهعبا د . وقد مضى الزمن 
ألذىكان النقاد يلومون فبه الشاعر للآنه يغاضب حبيبته أو يثور على حبه لما 
مين أن بقول لما ماقاله من قبل عاشق آخر لمعشوقته فيفديها إن حفظات 
هواه أو ضيعته , بدلا من أن بغاضبها ؛ حتى ولوكان إحساسه الصادق هو 
الغضب والقّرد , لا الخضوع والتلطف , أو العكس . 

والذى لا شك فيه أن قوة الانفعال هى التى تولد الرؤءة الشعرية. وكل 
رؤية شعرية عبيقة واضخة لن تعجز عن الوصو ل إلى الصياغه الشعر ية اجميلة 
الخالية منكل .رود أو غاظة أو ابتذال . وهذه القوة فى الانفعال , أوالقوة 
فى « الآنين والشقكوى» هى التى أنقذت النفثة السابقة من أمثال تلك الزلات 
لتى نجدها فى مواض ع كثيرة من شعر العقاد عند ماتفتر العاطفة حتى ولو كان 
الموضوع شعرياً بطبيعته مثل قوله فى ديوأنه د هدية الكروان »ص ١٠١‏ 
عن تغاريد ذلك الطائر المطرب : 

هن اللغات ولا لغات وى الى رفعت من عقيرة الو جدان 

فهذه « العقيرة» لا ندر ىكيف تلصق بالوجدان » ولقد هممت عند 
م بأن أعود إلى معاج, اللغة لعله أن يكون لما فيها معنى قديم جميل طغى 


عليه الزمن , ولكنى خشيت أن أفمل :ما فعله. أحنذ كيار المستشر قي اذى 
حدثنى عنه أستاذنا الراحل أحمد أمين عندما أل فكتابه دخر الإسلام » 
وأهداه إلىذلك المستشرقالفاضل , فأتاه منه خطاب يقول فيه « لقد استفدت 
ا نه عاك ردفش الاساة أ أفرك من استخدام هذا 
امدق لك ره عر ريه اك إلى المعاجر » فإذا يبا تقول خر الماء 
يخر خريراً ومنه خرارة وهى نبع الماء الصافى بأعلى الجبل . وإنكنت أخثى 
م نا المعاج, لما وجدنا لعقيرة مثل ذلك المعنى الشعرى البيل 
ا كه الات ال لكلة ةر آنا داس هك 
المعنى لما أعفينا الاستاذ العقاد من وزر استخدامها لصيقة بالوجدان فى شعره 
الحديث » وذلك لآانه ليس مستشرقا ينعم اللغة من بطون المعاجم » بل هو 
مصرى عرنى يعرف ما تثيره لفظة إلعقيرة عندنا اليوم من معان تتنافر مع 
انعط وف الل 
والانفعال الشعرى القوى الصادق لا يمكن أن يقنع بالصراغة المبتذلة 
لتى أ كلها النحات فى مثل قول العقاد عن الكروان أيضا ص 7١‏ : 
واستقبل. النجم علو إن التبجوم حسان . 
فارة إن النجوم كك تقل ابتذالا وتاكلا. وتحانا عن عبارتنا 
العامية « النجوم حلوة » . 
والانفعال الشعرى القوى لا يمكن أن يسفر عن رؤية شعرءة مسفة 
مثل قول العقاد أيضاً فى نفس الديوان ص م عن الكروان : 
“ف ١الحضانة‏ يسمي اليل أوفم 0 
لد ات جزل فالصحا فولست فقفص تغنى 


قد فل أن ادل قاقر عن خورف الك ران وعيه وق اراك 
ال ال 7 
فهذه هي الروية الشعربة السخيفة 5 


. .فالشواء لا يغنى فى الصفحة , وإماقد ند فى الطاسة !! ٠‏ 

ولما كان الجال لا بنسع لُضى فى التقد التطتيق والحكم على ججزئيات 
شعر العقاد من ناحية الصياغة الشجرية وزوح الشعر وأخيلته وموسيقاه فاننا 
6 فى بحديث عام عن شاعربته واتجاهاته مكتفين بأن نشير محال النقد 
التطبيق إل جنوعة مقالات كتبها الاستاد مصطق صلادق الراف اعل العقاد 
وشعره وأديه فى علة العصور الي كان يصدرها الاستاذ |سمعيل مظهر 5 
جمعت فى الكتاب المعروف باسم « عل السفود ‏ وهى مقالات لا تقل عنفاً 
وتحاملا عن المقالات والاحاث التى جمعها العقاد والمازنى فكتاءمما «الديوان» 
عن شوق والمنفلوطى وشكرى وغيدمم ؛ وات اختلفت أسس النقد 
فالكتابين , فتقد الرافىلغوئ تقليدى يناقش التعارير ونحو اللغة » وينقب 
عن السرقات ويواذن بين شعر العقاد وشعر العرب القدماء . بنما يتجه 
الموج التقدى فى الديوان نحو أصول الادب الغربى ويطبقها على أدب وشعر 
المعاصربن فى مصر » من عرر ض 00 اذا 05 ا إرافى قد 0 
فى بعض نقداته اللغوية أو البيانية فإنه ود خط زر كامل فْ نقدات أخرى. 
كثيرة ٠:‏ إما تعسفاً وإما لضيق أفق وجمود طبع وتسم بالتقاليد الشعرءة 
المثوارثة . 

وإذاكان الاستاذ العقاد قد أصدر الجزء الأول من ديوانه فى سنة ١91‏ 
فإنه لم ينقطع مثل صاحبيه عن قرض الشعر مند ذلك الحين حى الستين 
الاغيرة » إذ صدرخر .دن و أنله وهو « بعك عضي » فى له .وق 
خلال تلك الفترة الطويلة أصدر الاربعة أجزاء الآولى من ديوانة وجمعها 


سنة 1و١‏ فى تلد واحد من أربعة أجزاء باسم « ديوان العقاد» . ثم أتبعها 


بديوانه المسنى «١‏ وحى الأربعين » وهو يتضمن ماقاله من شعر فى مرحلة 
الآ بعين من عمره . ثم ديوان« أعاضير: معزت + الذى يرمق :عنو انه :الله 
مر حلة الكبوله أو الشيخوخة ثم ديوانه الآخير ه عد [الأعاصيوة»' . 

وفى خلال تلك المرحلة الطويلة أراذ العقاد أن يرز موضوعين خاصين. 


من موضوعات شعره ‏ وهما الموضوعان اللذان أرادٍ أن يسجل فيهما سبقاً 
وتجديداً وابتكاراً ٠,‏ فأفرد كلا منهما بديوان خاص ومعى أحدهما د هدية 
الكروانء سي مرو وسى الآخر عابر ميبيل ء سنة بمو؛ . ولعل من 
الخير أن نفرغ من هذين الديوانين الخاصين قبل الكلام عن ديوانه العام . 

أما الكروان وهديته فد قص علينا الشاعر قصته فى مقدمة الديوان 
فذكر أنه كان قد نظ منذ عشيرين جاماً نونية فى الكروان أدرجها فى المرء 
الآول من دروانه وهى الى مطلعها : 

هل سمعون سوى صدى الحكروان 

ا يدفرف في المريع الشانى 

ثم لمم ذال ان مق ولا اف النفس إلى النظ فيه فاجتمعت له عدة قصائد 
فى مناجانه فصح على هذا المعنى أن يسبى الديوان كله هدية الكروان : وإن 
كان يتضمن غير البكر وانيات غز لا ومناجاة وصفات وتأملات ومتفرقات ؛ 
را 

ولقد تحدث الشاعر ف المقدمة عن الكروان حديثاً شعرياً جميلا حيث 
قال « ويطلع عليك بهتافه من هنا ومن هناك وعن المين وعن الشمال وعلى 
الآدض ونيق الذرى فج تاك تستمع إلى روح هائم لايقيده 
المكان ولا يعرف المسافة» أطلقوه في الدنيا عل حينغرة فسحر ته فتنة الدنيا 
وخلبته بحاسن الليل » فهو لا يعرف القرار ولا يصبر فى مطار . فأنك تتلق 
من صوت هذا الطائر الآليف النافر عالماً من معان وأثمجان يتجاوب فها 
تقديس المصلى القانتب وحدب الجارس الأامين » ودوح الطفولة . ومناجاة 
الخطر المقبل» وهيام الروج ايوم بالجياة واتجيال : عالم لا نظير له فيا 
تسمع من غناء الطير بهذه الدارء . ثم يبدى القباعر يبه من أنك لا تقرأ 
صدى الك وان فما ينظم الشعراء الصبريون على كثرة ما بسمع كك 


2 أجوائنا المصرية من هال وجنوب » مم يضيف قوله : «وأعيب منه 


أنك لأ ثقرأ فما ينظمون إلا مناجاة الإلابل وأشباهها : على قلة نا تتم 
فى هذه الأجواء . فكأنما العامة عندنا أصدق شعورا من الشغراء, لانهم 


يلقبون المغنى بالكروان ولا يلقبونه بالبلبل ويصدرون عن شغور صادق 
وبتحدثون با يعرفون . وليس عن ثعصب منا للوطن تؤثر الكروان 
على البلبل, وها إلية لان التغضب الوطنى على هذه الصورة ‏ حماقة لا معنى لها 
فى الشعر والشغور » ولكننا تؤثره لآن الإغجاب به ضخضيح يصدر 
من الطبع الصادق . أما الإعجاب بالطير الذى لا نسمعه فذاك محاكاة منقولة 
تصدر فن الورق البالى وتؤذى النقس يؤذها كل تصنع لا حقيقة فيه ٠‏ 
وأخف الوقع لهفى نفوسنا أن يضحكها ويغريها بالسخرية » . 

ويخرج الشاعر فى مقدمتة من التخصيص إلى ال فيتحدث عن تغريك 
كافة الطبور وبوازن بين هذا التغريد وإتشاد الشعر فى حماسة فياضة وإيمان 
قوى بقداسة الشعر وضرورته فى الحباة حيث يقول « وإذا لم يشعر 
الشاعر بتغريد الطير على إختلافه فناذا عساه يشعر ؟ إن الطين المغرد هو 
الشعر كله لانه هو الطلاقة والربيع والطرب والعلو والتعبير والموسيقية » 
فإن لم يأنس به ليأنس بما فى هذه الدنيا من طبيعة شاعرة ول يختلح له مير 
بما فى الحياة من فرح وجيشان وتعبير . والطير بعد هو هبة الطبيعة لشعر 
الإنسان وغناء الإنسان» فهو عند الشاعر وثيقة لايعرض عنها ولايفلتها من 
يديه , ذإذا قال الجفاة الجامدون إن الشعر لغو فى الحياة » قال الشاعر إن 
التعبير الموسيق عنصر من عناصر الطبيعة وأن الطير يغنى ويهتف وأن الطيس 
يفرغ للغناء وحده إذا شبع وأمن عكأن الغناء والتعبير عن الشعور هما غاية 
الماة القصوى لا ينساها الى إلا لعائق يشعله وض من عياتة 

ون نترك جانيا ١‏ براه الاستاذ العقاد من أن الظبر تفرغ للغناء إذا 
شبع وأمن وإن كنا نخثى على الغناء من التخءة والإطمئنان » ولا فستطيع 
أن نتكذب إحساس وخمال أولئك القدماء الصادقين » الذين كثير! ما رأوا 


فى غناء الطير خز نا أو أسى ٠.‏ لا طربا وششعا » لننظر فما أواى به:الكررؤزان 
الشناعر من شعر ٠‏ 

"وحن لا شكر أن الشاعر قد استمع إلى تغريد الكروان فى' أطراف 
الصحراء على مقر بة من الزرع والماه فى مصضر الجديدة حيث يشم اشام 
وحبت يحد الكروان مرثادا تحبوانا كا يقول الشاعر فى مقذمثه » ولكننا 
مع ذلك لا نشضك .فى أن الشاعن قد إستمع أيضا إلى الكثير من أناشيد 
الشعزاء>ق البليل :والكروآن وغيرهما من الطيور المغردة , وك كنا نواد أن 
لو أطال الشناغر الإستاع إلىهذه الأناشيد وغذى بها شاع بته ح ىتستحصد : 
فلا يطغى عليها الفكر وتوليداته اجتلبة » فتتبدد روح الشعر ؛ وإذا حرارته 
تفتر فينخط الشعر إلى مستوى النثر.وكأن جناحه قد هيض » وكأن الخيال 
قد أتقلته أعباء الفتكر , بدلا من أن تسسمو: به راهافة المنس وحفة العاطفة : 

ونعود إلى « الكنز الذهى : وهى بجموعة المختازات منالشعر الإنجليزى 


الغناى ؛ لنطالع فيه قصيدة لشاعر الطبيعة الكبير وورد زووث عن الطائر 
المعروف نال «١‏ كوكو» وهى قصيدة تسبح فى روح الشعر الصافى الرائع 
حيث يقول : 

أمها الوافد الطروب ! ها قد سمعث ! 


إننى أسمعك فأبتيج ! 

أما الكوكو , هل لى أن أسمبك طائر| ؟ 
عندما أستلق على العشب 

أسمع صوتنك المزدوج 

تقل من تل إلى تل 


لوادى الشمس والزهر غناوك ) 
لكنك تعيد إلى نفسى 
حديث الساعات الخالمة ! 
أهلا أفلا ! على الرحب باحبيب الرييع ! 
وما أحسنك,طائوا بل'شيتا لابرى ! 
حك 2و شك 111 ! 
ذلك الصوت الذى طالما سمعته فى صباى » 
ذلك النداء الذى جعلنى: أ نظر متحير! فىكل إتجاه » 
فالعشب والشجر والسماء ! 
ولك القستك مائما ؛ 
خلال الغالات وفوق المروج » 
لكنك ظللت أملا ... 
ظللت حيا , مهفو له القل ولا ثرأه . 
وما ذلت أستطيع أن أصنى إليك 

0 أسناق على السبل و أستمع 
حت أبيتعيد ذلك العهد الذهى ! 
أا الطائر الميون ْ 
ها هن وض اك تخطو فرق أدمها 
تعود قتصبيج مكانا أثيريا مسحورا 
خليقا. بأن كرون لك وكرا.! 
وفى الحق إننيا ليكاد تبحس مثل هذا الجو الشعرى. اميل فى مطالع 

كروانيات العقاد_مثل قوله فى أقدمبا : 


هل يسمعون سوى ص دى الكروان 
صوتا برفرف فى المزيخ الاق 

من كل سار فى الظلام كأنه بعض الظلام مضله العينان 

يدعو إذا ما الليل أطبق فؤقه. ٠‏ موج الدياجر دعتوة الذرقان 

ولكن شاعرنا لا يلبث أن يتقطع به هذا النفس الشعرى ابغيل لى 
هبط من الاخيلة إلى الافكار » التى تتداعى فى عسر أو إجتلاب يثسبه التلس 
أو الإصطناع ‏ فنراه ينتقل خأة من هذا المطلع اجميل إلى قوله : 

ماضر من غنى شل غنائه أن ليس ببطش بطفة العقبان 

إن الا فاش كله ادرف دسا رس ]0 

وليس العيب فى إنتقال الشاعر من الآخيلة والأحاسيس إلى الخواطر 
والافكار بقدر ما هو فى طبيعة تلك الخواطر والآفكار من جهة » ثم فى 
طريقة الصياغة من جهة أخرى . فالخواطر مبتذلة رغم إجتلامها : والصياغة 
نثرية مسطحة لا نتوء فها ولا خلق ولاجدة » 06 0 الببتين أنه 
لايك من بعى مثل غاء الكروان ( والمقصود هنا طبعا هو الشاعر نفسه ) 
أن 0 بطشة العقبان , وذلك لهذا السبب النثرى المسطح المتنال .وهو 
أن مرا فى اناه كيرا :إن كنا لايك ل للك كد ري ارك 
والسطا أو السطوة . 

وما أن انذلق الشاعر إل هذه الخواطر الى محنا فا شخصيته حتى 
انساق إلى ذلك الإحساس المسرف الذى يبدو لنا أنه قد شغْل الاستاذ 
العقاد طوال حياته » وهو إحساسه بعظمته وكبرباء تلك العظمة وغفلة العام 
عنها, فيقول : 

با حي الليبل البهم تجهدا والطير آوية إلى الاوكان 
يحسندو التكواكب وهو أخيق موضعا 

من نابغ ى تمسرة النسنان 


قل يا شبيه النابغين إذا دعوا والجهل يضرب حولم >ران 


هن اللغات ولا لغات سوى الى رفعت من عقيرة الوج دان 
إن م تقيدها الحروف فإنها كالوحى ناطقة 05 لماه 
أغنى الكلام عن المقاطع واللغى بث الحزين وفرحة الجذلان 
ودذلك تنتبى القصيدة التى انقطع فبا نفس الشعر بعد الآبيات الثلاثة 
الوك « 0 وى الكروان حى أصبح حصوراً فى شخصية الاماعر 
و نبوغه فى غيرة النسيان والجهل ضارب حوله ران 
ولقد يعود الشاعر بعد عشرين عاما من قرض القصيدة السابقة إلى 
الإستاع لشدو الكروان , ولكن هذا الشدو لا يذكره فى بساطة شعرية 
حلوة بأيام اك 5 اللكركر وردزوورث بل يتلق العقاد هذا الفدو 
وليسن فى هذا ما بوجب الفخر بل فيه ما بوجب الآمى إذ أن السنين إذا لم 
تغير من طراز البيان فلا أقل من أن تغير من طبيعة الإحساس وطرق 
التأثر والإستجابة . وفى هذا التغير الذى يأباه الشاعر نبع ثر للشعر 5 متتح 
منه الشبعراء الذين بحسون هروب الحياة م الزمن وتعير الطبيعة الإنسانية 
0 نا ل 0 لكل شراط وذائرات 
وأحاسيس » فيا ما بثير الشجن ويفجر ينابيع الشعر . ولكن الشاعر يجهل 
أو يتجاهلكل هذا فيخاطب الكروان بقوله : 
زعبوك غير مجدد الالحان ظلوك بل جهاوك ياكرواق 
قد غيرتك وما تغير شاعرا 2 عشرون عامافى طراز بيان 
!” رويك لى بالأاهمس مالم تروه .2 من نغمة وفصاحة ومعانى 
| 


لشعر بعد شوقى ) 


(مسده 


ونحن فى الوق لا تكاد نصدق ما بزعبه الشاعر من أن الكروان قد 
تغير وتغيرت نغاته بنا الشاعر ثابت لم تغيره عشرون عأما » بل و تحسب 
دارا ذسى الشاعر كبرياءه وعظمته » ليسم أنه هو الذى تير درن اللكروان 
بمضى العشرين عاما لانفتح لهكثز الشعر » وأدلى إليه بأسراره بدلا من الزهو 
بهذا الببان النى حرص الشاعر على طرازه ويأنى أن يغيره الزمن ولو 
ل 

ولا ينسع الوقت للنظر فى الكروانيات الاخرى الى لا 'رى بدآ من 
أن نودعها الآن لتتحدث عن الديوان الآخر النى خصصه الشماعر أو أراد 
أن بخصصه بنج خاص وهو ديوان « عابر سبيل » . 

ولقد أوضح الشاعر نفسه منرجه فى هذا الديوان فقال « إن إحساسنا 
بثىء من الأشياء هو الذى نخلق فبه اللذة ويبعث فيه الروح , ويجعله معنى 
شغرياً مز له التنس , أو معن زرا تضرف عنه الاظار عرض عله 
الاسماع , وكل ثىء فيه شعر إذا كانت فينا حياة أو كان فينا نحوه شعور . 
فليست الرياض وحدها ولاالبحار ولا الكواكب هى موضوعات الشعر 
الصالحة لتنبيه القريحة واستجاشة الخيال , وإنما النفس الى لا نستخرج الشعر 
إلا من هذه الموضوعات كالجدم الذى لا يستخرج الغذاء إلا من الطعام 
المتخير المستحضر ,أو كالمعدم الذى يظن أن المترفين لا يأ كلون إلا العسل 
والبأقلاء .كل ما تخلع عليه من إحساسنا ونفيض عليه من خيالنا » و نتخاله 
بوعينا ونبث فيه من هواجسنا وأحلامنا ويخاوفنا هو شعر وموضوع 
الشعر ٠‏ لانه حراة وموضوع للحياة» وإن التصور لهو خير معوان 
للإحسا سو شهاحذ للرغبة أوللنفور » فإن الام التى تنظر إلى طفلها الوليد ثم 


تقضى عشرين سنة وهى تتصوره « ع ريسا » سعيداً ‏ لا تفرح نه يوم عرسه 
كا تفرح بتصوره والرجاء فى بقائه طوال تلك السنين ؛ فإنما من نسج 
التصوير تخلق الخال النفيسة ألى نضفيها على آمال الغيب ومشناهد العيان , 
فلنجمع لديئا الرغبة والتصور تجمع لدينا زاداً منالشعر لايتفدء وموضوءات 


للشعر تشتمل على كل ما ثراه العيون وتمسه الآذواق , ولنتوجه بالحواس 
الراغبة إلى ما نشاء .نستمرئ” الشعور به والتعريرعنهع "ا نستمرى” ا لاسن 
المشبورةوالمناظر المأثورة , لآن المحاسن نفسها لن تبز نا إلمها ولن نحل عقدة 
من ألسنتنا حتى بز ينها لنا الحس الناشط والخيال المتوفز » وإن أجمل وجه 
لمر بنا فى ساعة ال#ود والوجومكا تمر طلعة الخادم العجوز التى براها صباح 
مباء . وعل هذا الوجه رى + عابر السبيل , شعر ا ىكل مكان إذا أرلو؛ 
براه فى البيت الذى يسكنه؛ وفى الطريق الذى يعبرهكل يوم؛ وفى الدكا كين 
المغروضة » وفى السيارة الى تحسب من أدوات المعيشة اليومية , ولا نحسب 
من دواعى الفن والتخيل , لانها كلها تمتزج بالحياة الإنسانة » وكل ما مزج 
بالحياة الإنسانية فهو مرج بالشعور واجد عند التعبير عنه صدى محيبا فى 
ان كت 2ن ال لاد 2 إل 
هذا التوجيه لإنقاذ النفس الإنسانة ؛ لا لإنقاذ الملكة الفنية وحدها , فإننا 
إذا تعودنا العنابة بالاشياء » وجدنا فهها ما يستحق العناية وينفض عن النفس 
تلك التفاهة اتى غلبت عل الحياة وعلى الشعر والفن فى هذه الايام الحديثة » 


ثم يضيف فى مكان آخر من نفس المقدمة قولة : « فإذا تعودنا أن نشعر 
بما حولنا حق الشعور : وأن نخلع على اليوم الحاضر » ما كنا نخلعه على 
الزمن الماضى من تزاييل امال والخيال : استطعنا أن تقشع عن أبصارنا 
غشاوة الماضى دون أن نجعل التفاهة نتيجة لانقشاع تلك الغشاوة » . 


وإنه وإن يكن هناك خلاف شديد بين الشعراء والنقاد حول موضوعات 
الشعر وما يصلح منها أو لا يصاح الآن يكون مادة لهذا الفن اميل ؛ إلا أن 
هناك مع ذلك إجماعا على أن النظم فى موضوع قبيح أو تافه بطبيعته الا يمكن 
أن يصبح شعراً أى فنا جميلا , إلا إذا استطاع الششاعر أن يضف ابمال على 
هما يصف أو أن ينتزعه هنه حتى تبثن له النفس أو تظمئن حامنة 'ابخال, وذلاك 
إما بفضل الصور الشعرية التى ينحتها الشناعر من اللغة عند وصفه 'لثىء 
تافه , وإما بفضل المشاعر اجملة الذيرة التى يضفيها الشناعر على الثىء القبيتح 


أو الملم ؛ أى بفضل المشاركة الوجدانية التى تجمع بين الشاعر وبين: 


ا 

ووضف الأشياء العادية التى تبدو تافهة لم يبنكرها الاستاذ العقاد. 
فى الشعر العرى » وأ كبر الظن أن أبن الروى هو الذى وجهه هذهالوجهة, 
وخاصة إذا ذكرنا أن ابن الروى قددكان من المتعراء المفضلين الذين تار ل 
العقاد ما تناولهم زمله المازنى بالدراسة والنقد . ولابن الروى فى شعر 
المشاهدات اليومية العادية , أى شعر عابر السبيل مقطوعات فنية رائعة. 
مثل وصفه للخباز فى ثلاثة أبيات جميلة اتخذها المازق موضوعا لقال 3 
منشور فى , حصاد ا مشم "عن التصور والقدر الوسى وهو مقال كان قله 
سبق نشره فى سنة م0١‏ ل مر .وها فى تلك الآبياث : 
ا الى مانا مررت به بلحو الرقاقة وشك اللمح بالبصر 
ما بين رؤتها فى كفه حكرة وين رو يهنا قوراء كلفير 
إلا بمقدار ما تتننداح داثرة فى لجة الماء يلق فيه بالجر 

ف هذه الابيات استطاع ابن الروى أن يخلق شيتاً من لاشىء » وذلك. 
بفضل براعة التصوير حيت رأى خياله الناشط , فى سرعة بد الخباز وهى 
تعمل ف الرقاقة , ما يشبه الدائرة التى تنداح فى الماء يلق فيه بالحجر . وبفضل 
هذا التصوير الشعرى الرائع ارتفع الموضوع التافه إلى مستوى الفن الجميل .. 
ولك الون بعد بك شاع ريه الفا وإقاعر يه أن الروى ) لعفا 
ا او اقزر 
أجميلة مس الخركات التافهة يا يفعل ابن الروى ٠‏ بل تراه يفر من موضوع 
وصفة عل اشاس من التداعى , وهو بداع لا يسوقه الخيال الشبعرى 
ولا الفيض العاطق بل يسوقه الفكر » وكثيراً ما يأقى تداعياً متلساً يجتلياً 
فد يدل عل راعة : ولتكنه لا يدل عل شاع به مصورة )أو عف زناف 


عميق ,حت لنرىالشاءر نفسه يضطر إلى أن يقدم بين يدى قصائده إيضاحات. 


تثرية لايد أنه قد أحس بضرورتها بسبب الاجتلاب الواضح فى تداى 
تأفكاره وذلك على نحو ما جد فى قصيدته المعنونة د شلع الدكا كين فى بوم 
البطالة »ص +4 من الديوان . حيث يقول : ١‏ بثىء من التخيل يستطيع 
لإنسان أن يسمع سلع الدكاكين تشكو الحبس والركود وتود أن تبرز 
تعرض على الناس وتباع » ولا تفضل الراحة أو الآمان على ما يصيبها من 
لبلى والقزيق بعد | نتقاهها إلى الشراه ع أن الجنين فى عام الغيب لا يفضل 
أمان الغيب على مضانك الحياة وآ لامها . . . ولذلك نظهر الاجنة ألوفا بعد 
ارك لل كذ لصيف الا 

فهذه التقدمة قد كانت بلا ريب ضرورية لك نستطيعفهم قو لالشاعر 
فى نفس القصيدة عن السلع المكدسة فى الدكاكين يوم البطالة : 


كالجنين2 وهو ف الغيب سجين 
إن تحذره2 أذىالدنياوآ فا تالسنين 


قا ل فخا حيث الجا 


ذاك خير هس م لغيب والغيب أمبن 


ع د 
أطلقونا وإلى الدنيا خذونا 
حك نلقى الآكلين الشاربين اللابسينا 
ذاك خير وهو ضير 
من رفوف مظلبات22 بوم عيد تحتوينا 

ك0 الال ف اللكده من قصائد الديوان حيث لا يصدر الشاعر عن 
ملكة خالقة مصورة » ولاعن عطف إنساق عبيق على ما برى فى سوق 
ا كا 2 2 اناك ركاه قد أعلى ا قله 
0 ا ار لشاف لا ع ان لاله ل ف ك1 
ما تبدو مفتعلة محتلة » فى قصيدة بيت يتكلم رأه بترك البيت إلى ما بتصور 


من أن سا كنيه قد تعاقبوا على الإقامة فيه فى شر يط سيهائى يذكرنا يذلك. 
الشريظ الذى استهل به شوق مسرحية « الست هدى » ؛ حيث نر ىالآزواج 
السابقين لتلك السيدة يتعاقبون على هذا الشريط بحيث لا ندرى كيف يكن. 
أن تندرج مثل هذه الأشرطة تحت اللوحات الى يلتقطها «عابر سبيل» . 
بل إن هذه اللوحات نفسها عندما يستقم للشاعر منيجة لا تلبت أن 
تصببح تتكأة أو تعلة لترديد بعض الأفكار الفلسفية أو شبه الفلسفية الى. 
لا نرى أى موجب لآن تضاغ شعراً , عندما يكفيها النثر وهى به أليق». 
ونخاصة إذا ردت من الصياغة الشعرية أو حرارة العاطفة » مثل تلك 
الفلسفة القريبة المنال التى تتداعى فى نفس الشاعر أمام قفص الجيبون. 
فى حديقة الحيوان حيت يقول : 
انتظر ياص ديق شيا ففيئآ تطبخ القوت كله بيديكا 
غير أنى أخال ما كان نكا منهأجدىنى الحاتين عليكا 
انتظر باصديق مليون عام لك اك 0 
0 لان 
فقصارى المطاف أن لست تدرى, 
انتظر سوف تفهم الثىء اسم بعد رسم وغار بعد حال 
فإذا ما طلبت باطل فهمسم ‏ باصديق طلبت أى محال 


أبن بالآمس كنت يوم ابتدأنا والتقينا بآدم فى الطريق 


كد يلخا فأن تبلغ أنَا حَبن تى وراءنا باصديق 

وكل هذا شعر نظن أنه من الأجدى على الناس ألا يعنوا أنفسهم 
فى فهمه مكتفين بقراءة ما اضطر الشاعر نفسه إلى أن يقدمه بين يديه من بثر 
حيث قال : 


« ما بال هذا القافز الماهر قد وقف حيث هو فى سل الرق » ولم يأت 
على درجات الس كلها صعودا ووث.! فبضعة ملايين منالسنين ؟ هذا سؤال . 
وسؤال آخر نعود فنسأله : ماذا يفيد من الصعود إنكان قد صعد . الطعام 
المطبوخ ؟ . . . هو يأكل الآن طعامه نيئاً ؛ وذلك أنفع . أو يأ كله مطبوخا 
على بد غيره وذلك أدق إلى الراحة . أو يفيد العل؟ . . . قصاراه إذن أن 
شن , لاك 4 جره لساك عا واه مسطاات ل كر 


وهكذا تحرج من هذا الديوان كم عام وهو أن مثل هذه الموضوعات 
الى تضمنها ديوان عابر مبيل قد تصلح مادة للشعر إذا وهب الشباعر ملك 
تصويرية تستطيع أن تخلق شيا من لا ثىء » أو إذا عمر قلبه بالعاطفة 
الإنسانية حيث عنو على ما يشاهد فى الحياة اليومية العاارة من بحن وآ لام 
دقبح فيفيض علبها من نفسه ويغمرها بعاطفته ,فتجد الإنسانة فعطفهعزاء 
أو ارقة أمل . وأما أن تتخذ هذه الموضوعات تعلة لاصطياد بعض 


الافكارالفلسفية الدارجة بلواجتلاماهم صياغتها فى أساوب نثرى مسطح » 
فذلك ما لا نراه شعراً » وننصح بأن يتواضع به صاحبه فكت النثر على 
نحو مافعل الشاعر فى مقدمات قصائده التى كان يستطيع الا كتفاء مها . وإلا 
فاقيمة ذلك الشعر الذى يضطر صاحه إلى أن يترجه نثرا لك يفهمه 
الفارىء ل يستسيعه ؟ . 


بل إننا لنتخثى أن يدقع منوج عابر سبيل الشعر العربى نحو الإنتكاس 
إلى الهوة التىكان قد وصل إليها قبل البارودى ,عندما كان الام قد | نتبىنه 
إلى معالجة التوافه » مثل وصف القلم را ار د ا ف 
ذلك من موضوعات » كان الشعراء يفتعاون فيها الشعر ويتسابقون فى إظهار 
المهارة اللفظية أو توليدات الخيال دون أن يحفزم إلى قول الشعر حافز 
إنساق قوى , أو عاطفة حانية أوخال حدق ف غير تصنعؤلا اجتلاب » 
بل ليخيل إلينا أن الادب الإجتتاعى أو الواقعى الذى يتخذ مادته من واقع 


الشعر 


الحياة ف الشوارع اراق وميادن العمل قليا بواتيه اشع" 2 وربما كان 
النثر وكانت القصة النثزية أو الأقصوصة أصلح كل ا لل 


ركنا كا تركنا هذين الديوانين «١‏ هدية الكروان» و «عار سبيل » 
اللذين زعر الأستاذ العقاد أنه قد اختط فهما سبيلا جديداً أو طرق 
رات كر | فم الششعر العربى الحديث ,لننظر فى إنتاجه الشعرى العام 
المثل قَْ دواوينه ركه الآولى المجموعة ف عاد واحد يسم 0 ديوان 
العقاد » ثم ديوان « من وحى الأر بعين » وديوان « عاضر ماك ١‏ را 
ديوان « بعد الأعاصيرء اذى صدر اسه 6 لوجدنا أن هذه المدرسة 
كلهاء أعنى مدرسة العقاد وشكرى والمازنى قد صدرت فى مستول حياتها 
عن ل عارمة لا ضدالاد بالتقليدى ومثليه خسنب 2 بل وصّد الحاة ذاتها 


وظروف تلك الحياة الى برموابها وتمردوا عليهاء وإن يكن كل منهم قد 
ساير مزاجه الخاص وطبيعته الذاتية فى إعلان تلك الثورة وفى صياغة 
شكواه من الحياة . وإنه لمن الغريب أن نلاحظ ما سبق أن أوضناه 
فى محاضراقنا عن المازنى من أن هذا الآديب العظيم الذى انتهى إلى النثر وإلى 
السخرية اللاذعة ,قد كان أ كثر الثلاثة التهابا فى العاطفة » وأعنفهم شكوى 
فى صدر حياته عندما كان يقرض الشعر , حتى لنرجح أنه قد قصد العبارة 
عن نفسهفى تلك القصيدة القوية التى سماها ه فى فى سياق الموت » وقال فها : 


12-2 انه عت وااليل فيه الظلام يلتطم 
إذا خروج الحياة أجهسده تساقطت عن جبينه الديم 
إن قام ملنا له بمسمعنا أو نام خفت بوطتنا القدم. 
برتاع من طول نومهة الآمل وستحكين الرجاء والسأم ١‏ 


خيل. للها من رجائنا لم 
ا 1 ل وماك وهو ف 0 وناتم الجفن وهو -- ترم 


نقول إننا لا نستبعد أن تكون هذه المقطوءة القوبة صورة تصورها 


قد قلصت 0 ه منيته حك يشم 
الشاعر عن نفسه » وذلك لآن كل شعره من هذا النوع الرومانسى الحالك 
السواد, بل لقد رأيناه نرق نفسه حياما رايا ع وصيثه وهو حى 
على نحو ما سبق أن فصلنا فى تلك الحاضرات . 

وأما العقاد وششكرى , فإن ثورتهما على الحياة لم تكن ثورة 'عاطفية 
رومانسة بقدر ما كانت ثورة عقلية رمزية ء خيل إلينا أنبا قد وصلت 
عندهما إلى حد زعزعة الإمان بالله نفسه وبالحياة الآخرة, فضلا عن الإيمان 
مثل الحق والخير فى هذه الحاة . ولعلنا نستطيع أن بد هذه الروح الثائرة 
المتمردة على اك شىء قّ قصيدزين بالذات 2 إحداهما لعيد اليك شكرى 
عنواها « حل البعث » حدم ص وم : «#م وثانيتهما للعقاد بعنوان «١‏ ترجمة 
شيطان » دم ص ,م7 وما بعدهأ . أما حل البعث فيقول فها شكرى 

مرت على قرون لست أحفظهبا عدا كأن من الاناد والقدم 

حتى بعثت على نفخ الملائك فى أبواقهم وتنادت تلكنو الرمم 
هوجاء كالسيل جم لجه عرم 
وتلك تعوزها الاصداغ واللمم 


وقام حول من الاموات زعنفة 


وذاك بمثى على رجل بلا قدم 
ورب غاصب رأسليس صاحبه 
جاءت ملائكة باللحم تعرضه 
رقدت مستشعراً نوماً الأوضهم 


وصاحب الرأس بكيه ويختصم 
ليليس اللم من أضلاعنا الوضم 


فأعجاوق وقالوا قم ولاكسل ينجى من البعث إن الله دك 


0 أله من لغو ومن عبث ومن جناية م يأق يه الكلم 


وبالرغ من كر ف اد ا 1 يى المطرمة 
العارة عن ال ت والجناية التى يأتى بها الكلم - إلا أن هذه الصورة 
المريعة تكاد تنفرد فى قوتها بين الآدب العرق كله :ل إما تدك نا يلك 
العبقرية العاتية الى صدر عنها كبار الشمعراء العالميين مثل ملتون أو داتى 
أو أ العلاء المعرى فى وصف بعض مششاهد الال الآخر . وإن تكن. 
طررة فكت هذ عد 2 حلت القة لاه يه كاله 2 1 يله 
فى البععث بل ولا تريده وتفضل عليه النوم والصمم أى الفناء المطلق .كم 
أنها لا تستطيع أن تتصور ذلك عا 2 زكرن رك 
تجمع أشلاء الناس حتى يسببوي من كل جموعة نفر سوى . بل 
ويتصور الشماعر الإنسانية ف العام الآخر وعند البعث؛ على نحو ما هى عليه 
فى حياتنا الراهنة من فساد وانحطاط . فهذا يسرق رأس ذاكءوهذا مخطف. 
رجلا أو ساقا لاثلائمه » بل والملامئكد 3 يلون اللحم يميا دن 
العظام التى عون 0 كسوها با . ليست يعدكل هذ أنررة نفسية 
ولا عرد وسخرية من هذه الحياة» - و3 ى افا 5 
ليست هناك صورة للبعت أبشع ولا أشد هو لا من الصورة الى رسمها 
الشاءر.حيث يختاط الحابل بالنابل وتتوزع الأاشلاء بين الناس خطفأوسرقة 
وخبط عشواء » وعر الملائكة وسط تلك اليا كل العظمية وهم حاون 
اللحم البشرى ليوزعوه على تلك الما كل . با لما من صورة ! وباله 
من خيال ! . 

وإذا كان كل من المازنى وشكرى قد نحم فى التعبير عن حالة القرد 
والثورة التى إشترك فها الفرسان الثلاثة أحدهماءالعاطفية الرومانسيةالمباشرة 
والآخر بالخيال الرمزىالعنيف: فإن العقاد قد حاول هو أيضاً أن يعبر عن 


س الخالة بطريقته الخاصة وهى الطريقة العقاة .وإن يكن قد لا هو 
1 إلى طريقة الرمز » ولكنه رمز حاول أن >جمع فيه بين القصص 
والفكر فى قصيدة عكان من الممكن أن تتمخض عن دراما عقلية ناجحة لو 
سلست للعقاد الصياغة الشعرية , وقربت منه المعاق بحيث يسيطر علبا 
سيطرة تامة , بمكنه من الإفضاح فى وضوح عما / ريد بدلا من ذلك العسر 
والغموض اللذين سبحت فبما القصيد لان 
يقدم بين بدى القصيدة ‏ 01> ١‏ رو ل باك ا تسطيم 
أن نخلص إلى ما بريد الشاعر الإفصاح عنه فى هذه القصيدة الطويلة » بل 
واضطر الشاعر إلى أن يشرح فى هوامش القصيدة الكثيرمن المعانى الجر ئية 
التى قصد إلى التعبير عنها ثم أحس أنه لم ينجم فى الإفصاح عنها بالشعر » 
فاضطر إلى أزن. يفسرها أى أن يعبر عنها من جديد النثر فى حواثى 
القصيدة . 

قال الشباعر فى مقدمة ترجمة شيطان : ص م0 ١‏ فى هذه القصيدة قصة 
شيطان ناثىء سم حياة الشياطين وتاب من صناعة الإغواء لموان الناس 
عليه وتثدابه الصالحين والطالحين منهم عنده ‏ فقيل أله منه هذه التوبة وأدخله 
الجنة وحفه فها بالحور العين 50 المقربين . غير أنه ما عت أن سم 
عيشة النعم ومل العبادة والنسيح وتطلع إلى مقام الإهبة لآنه لايستطيع أن 
برى ليل الإلمى ولا يطلبه , م ثم لايستطيع 25 عل ايان 
0 بالعصيان 3 الل يل سيا » فهو ما يبرح يفتن العقول بال 


العاثيل وآنات الفنون»٠‏ وبوضح الشناعر فى نفس المقدمة طابع هذه القصيدة 
الشخصى أو الذاقى إذ خبرنا ,الحالة النفسية الى صدرت عنبا فيقول « وقد 
نظمت هذه القصيدة فى أواخر ارب العظمى ( يعنى الهرب العظمى 
الآولى ) فكل ما فها 1 الام والنأس فهو ام وغيمة من 
دخاهاء . 


وأ كبر الظن أن الشطان فى هذه القصيدة هو الشاعر نفسه , وأن .هذه 


الترجمة إها تعكس اران ل ا لك 1 21 
الحرب العالمبة الآولى »التى قال العقاد فى رثائه للمازنى أنها كانت قد ولدت فى 
النفوس عندئذ الكثير من الشنك والمّرد على القيم الانسانية والمثلالعلياء مما 
لاني دان كر الفاعره على كل ثثىء فى الحياة وماخاف الاة ومابعد 
الحباة , على نحو ما رأينا صاحبيه الماذق وشكرى بثوران, وتتخذ ثورة كل 
منهما الصورة الى تلام مزاجه ومائى طبيعته الإسانة والفنية . 
ومنذ مطلع القصيدة تطالعنا طبيعة العقاد الشعرية فى جفافها العقل 
وصياغتها التثرية وروحها التعليمية حيث يقول : 
صاغه الرحمن ذو الفضل العمى غسق الظلاء فى قاع صقر 
ورى ا له رى الرجم عيره فأسمع أعاجيت العبر 
ويك أن دعانا الشاعر إلى أن نسمع أعاجيب العبر أخذ يقص تلك 
الأعاح ف كانه مقر ع2 وعشر كل مقطوعه من بيتين متحدى القاففة . 
فى شعر جهام يعوزه الماء والرواء , بل التعبير والإيضاح , وإن كنا نحس 
أن هذا الشيطان الرجم قد نفس عن الكثير بما كان يعتمل فى نفس الشاعر 
أو و يضنى فاده من ثورة وتمرد مثل قوله : 
إهاالصدق نيات ماما قيك الخير وقد ينمو الحوى 


30 0 


ذا الصدق وبال إيفترى و الحق ما بوحى الرجم 


أبطل الياط د يؤذدى الورى اق الحق بودى بالصمم 


نم تند تنا 
بل ونلمح فيها تمردا على العلاقة المفروضة بين اله والعالم حيث يقول : 
سييق الحكون فى جوهره أبدا شيين مب) اقترنا 
خالق فم كل عضي تخالى ‏ اوه احتجما 


وبرأنا صنعها مزه وود 
أبعد الإون لعمرى فى الوجود 
عفوك اللهم أولا عفولى طال فى حليك فابعث وجلك 
0 2 حا ال ن انرا لكك ردان آمك 
وأدع فى خلقك ١١‏ خلذك الاعلى فا ره 
لتكونن إذا صمح المحجا حجرا صلدا ولا هذا الوجود 
مكرك كنا 0 إلى الشيطان الرجم > كل هذا التجديف 
السمج م أن لانشك فق أنكل هذا التجديف إتا ينضح من الحالة النفسة 
التى صدر عنها الشاعر . وهى حالة نظن أن المازنى قدكان أ كثر رقةوشاعرءة 
ف اك ع ركني الناطييه المررة © كن شكرى | كر شاعرية 
برموزه وصوره الشعرية المفزعة , وذلك ينها تكبر الغقاد وبر بعقله 
العملاق ليسمعنا هذا التجديف وأمثاله فى لغته العقية الجافة الغامضة . 
وبالرغم م نكل ذلك فإننا لا نريد أن نترك الحديث عن العقاد قبل أن 
ننصفه . ونحن نضنة تن أشنا اء 0 القراء بقدرما نتصفه من نفسه ,فنقرر 
أن العقاد لم بحرم من الشاعرية كن شاعريته ليست تلك الشاعرية 
الفكرية الى يع مما كعملاق من عماليق الفكر , وإنما هى تلك الشاعرية 
الساذجة الى إستطاعت أحيانا أن تفلت من العملاق وكبريائه لتشكو 
الحياة يا شكاها جميع الشعراء, فى لغة مباثشرة ساذجة عل عر ما رايا 
ا نفثة » الى صدرنا مها حديثنا عن شعره , ثم على تحو مائرى فى عدد من 
قصائده الأخرى . 
ومن الغريب أن لحل أن اكسيد| العمايف الاعر ب شديد الشغخف 
بالاطفال, رقيق الشعر فى حديثه إلهم أو عنهم , وله فى هذا قضائد نكاد 
ا بنئعات 0 فى قصائده التى نظمها -فحد وجمعها فى ديوان 
00 : 


فق الجزء الأول من ديوانه ص 459 تحت عنوان د« غييرة طفلة » 
غرأه يقول - 
ماكان أملح طفلة 


ورجوت منها قبلة فأبت 0 متملدلل 


ونعت اوه تعدق 2 حا وجيا شيل 
وفعت رأة مسا فطلعت” تأميلن 
لك انرون م الل د 
قالت وفها غضبة أنا بالملاحة أشل 


يعنت يدل إلى ا ف لعجيل وتهمل 


وقول أفكها لذن ١‏ دعن خركا نانك 


عطفت على وكل محبو ب يفار فسبل 

وق صفحة /اه من نفس الديوان نحت عنوان «رثاء طفلة » ذسمعه 
يول : 

ذهمرة كان وجهها نور قلى وناظخرى 

حملتها يد الردى حمل من لم بحاذر 

قتوارت ولم يزلك عرفها م لءخاطرى 

007 
باضياء تضمنته يطورن. الدباجر 
قد أجنوك فى الثرى2 ياجبين . الضزائر 


فالزى الرمس حين لا حل فى عين باصر 


لك الال اللقين 
وصكنل عيشك الذى كان أحلام ساد 
وامرحى فى صدورنا واضضى ف السزار 
0 عودى إذا الصيا ح تسلى ء فيا كرى 
فق هذا الشعر الخفيف اللطيف أو الرقيق المؤثر لا نلمم أثرا للعملاق 
وجبروته.ولكننا 1 زوحا شاعرية لطيفة 2 تصوبر تلك الطفلة العابئة 
المدلة فى تمايلها وششعورها المتهدلة »ثم فى رثاء تلك الطفلة الى يدعوها الششاعر 
إلى أن تعود فى الحم مرح فى صدره وتضحك فى سريرته ,وأخيرا فى هذا 
الامى الإنساق الذى بلغ الذروة فى قوة الشاعرية المعبرة حيث يقرر الشاعر 
فى بساطة إنسانة نافذة : 
بل إن هذا العملاق الجبار ليتضاءل حتى يصبح شاعرا غتائيا مئثرا 
عندما يكى حظ الشعر أء فوص م من نفس الديوان فيقول: 
اك فأما حاطهم فعبيك وطير ك1 رةه قعود 


أقاموا على من السحاب فأرضهم بعيك انان الذاء يعسك 


انين تاهوا فى الرال فودعوا رواحة هذا العيش وهو رغيد 
وما ماء حظ الحالمين لو أنهم دوم لهم أحلامبم د 
فوا رحمتا للظالين تفوسهم وما أنصفتهم حصبة وجدود 
ونذرون من مس العذاب دموعهم 


وينظم منبا وهر وعقسود 


0 ار ع من شاع 3 دبار؟ 


فين 6 وقطيق اندر رق لاد يك 


بنى الآرض أولى ,الحياة جميلة 
حب تناجيه بأسرار قلها 


على أنه قد يبلغ الدؤل خاطب 


اي 


0-2-2 تله فكة 
حماداه صبر فى الحياة وإنما 
مقم على عرش الطبيعة حاضر 
إذا جال بالعينين فالكون بيته 
رافك اه و اماد آنه 
بدى الغيب عن بعد فقبلعهده- 
إذا عاش فى بأسائه ذهو ميت 
سار ف الك د شارة 


جنون انط ميجر ه 


بحب علبها من حلاه نضود 
ومبها ترد فى العيش فهو يريد 


خلى ويزوى عن هواه عميد 


إنه نذاد عن الدنيا وليس بذود 
به عمنه عن نفسه وشرود 
رحن رقفل ذا ووه 
هى النار تحبو ساعة وتعود 
ولكنه بين الأنام فيد 
فإن مد بالكفين فهو طريد 
ا و الات 0 
قديم » وماضيه القديم جديد 
وإن مات عاش الدهر وهو شهيد 
ولس له عن خالته عبتن 


لاد للد لو أن النوزم ترد 


1 لقد ع العمللاق عن نفسه ويئس ذائه ليتحدث عن المزمار 
( ص + ج ١‏ ) حديثاً شعرياً جميلا وإن ل ينسى توليداته العقلية المعهودة 


دون أن تفسد هذه التوليدات دوح القصيدة الشعرية : 


لا ااي ما هذا 
الم ةا 


رابى طول برده متك نل 


علبوه وما ي4 من 2 أم 


ار اذ اند لخ تمر 
3 5 


كن مم إن طلا فنا 

الفط اضر والخراطر ران 

أنا والريح منشدان كلانا يطرب الناس من خلال سجونه 

فنى هذه القصيدة وأمثالها «كيلة الوداع » ( ج ١‏ ص 5١‏ ) و«كأس 
على ذكرى » ا ل ا 
نجد شاعرل لاعملاقاً ال نكن ولا مخترعاً من مخترع الشعرء الذين 
يظنون أنهم فد شدوا ار بة الششعر قيثارة جديدة عند ما أدركوا أن الكروان 
أو التبر ل الل ١‏ أو أن الكراء فى كاله كن 
فى قفصه والسلع انحبوسة بوم العيد فى واجهات الدكاكين , أحق بشعر 
« عابر السييل » من زهر الرياض وأمواج البحار . فالشعر ليس بموضوعاته 
بقدر ماهو دوح وديباجة وض حناة . والعقاد غير محروم من روح 
الشعر ولا من نبض الحياة » ولكنه اصطنع راضياً أو كارهاً لنفسه 
0 عملاقة متجبرة أرادت أن تصرع ادر وان تصرع الحياة » 

لكن هببات إِ 0 يقل شعرا ١‏ إل ع هزمته روح افر 
2 عليه . ؤأما عندما يتعال العملاق ويضول وول فإن الشغر 
يولى الفرآر . 


عبد ال رحمن شكرى 
شاعر الاستيطان الذاق 


على أنه إذا كان العقاد والمازنى قد اضطلعا بعبء ضخم فى حركة النقد 
الى صاحبت الدعوة إلى تجديد الشعر فى مستهل هذا القرن » وكانت لملتهما 
آثارقوية ف الرأى العام الأدنى» فإنه من امدق ألا يغفل التاريخ اللاددى اللاثر 
الكيير الذى كان للشاع اتفال عبد أل ر حمن كر فى العقاد والمازق 
وخاصة الآدباء » وبالتالى فى توجبه الحركة اللادبية بطريق غير مباشر 

والواقع أن طبيعة عبد الرحمن : شكرى الانطوائية قد حالت ببنه وبين 
الإتصال بالرأى العام انقاد ادر[ لان فيه ؛ على نحو مافعل زميلاه 
المازنى والعقاد اللذان اتصلا بالصحف وواصلا الكتابة فها » ثم جمعا 
مقالاتهما ىكتب قرأتها ولا تزال تقرأها الأجال المتعافبة . 

وكيا الثلاثة يجمعون على أنهم قد أصيبوا منذ مطلع شبامهم بأزمة 
نفسية عاتية أضا بهم بالقاق والتشاؤم والعرد » ونضحت هذه الكالة النفسة 
ف أشعارم 0 المازنى والعقاد استطاعكل منهما أن يتغلب على تلك 
الآزمة وأن ينجومنهاحياته وملكاته سليمة » وذلك بينها ناء ء عبد ال رمن شكرى 


تحت عباء هذه الازمة الدّ تى حطمت نفسه وأسكتت صوته , بالرغم من أنه 
لازال حياً متقاعدا بعد أن أنفق فى التعلم عشرات السنين . 
لقد تغلب المازق على أزمته النفسية بفضا ل فلسفته الساخرة على نحو 


ما أوضحنا فى الخاضرات الى خصصناها فىالعام الماضى لهذا الأديبالعظم . 
وأما العقاد فالظاهر أنه قد تغلب على أزمته خروجه من نفسه » 

ومغاممته فى الحياة السياسية والفكرية ٠‏ وإنكنا نخثى أن يكون انتصاره 

قد جاء بفضل اتجاهه وجهات قد لا تخلو من نقائص » نالت من ملكاته 


أو | تحرفت مها عن الاعتدال الذى لايد منه حت لا تفسد الحقائق . وأو ضح 
هذه الاتاهات هو العنف فى الخصومة وشدة اللجج » با يستقبع ذلك من 
إفراط فى الجدل : إفراطا كثيرا ما يخرج عن الصدق إلى مجرد المهارة 
العقلية » التى قد تصبح سفسطة وتوليدات مجتلبة . ثم فرط الاعتداد بالنفس 
وبكبرياء الفكر إلى حد مسرف . 

وهكذا استطاع الآديبان الكبيران الخروج من أزمتيهما النفسية » وذلك 
بنها ظل شكرى غارقا فى تلك الازمة حتى تحطمت حياته وهو حى . 

والواقع أن حياة شكرى تمثل قصة نفسية أصيلة مؤّرة تستحق البحث 
والتحليل » حثاً و>ليلا كفيلان بأن يلقيا الضوء لاعلى حياة ذلك الجيل 
المصرى لفسب ؛ بل وعلى حقائق النفس البشرية بوجه عام . 

ولقد وضع شكرى بين أبدينا الوثائق الكافية لدراسة هذه القصة 
دراسة دقيقة منتجة » وبكفينا أن ندكر فى هذا السبيل دواونن شعره السبعة 
لتى ظهر الجزء الول منها ه ضوء الفجر ‏ سنة ٠٠.‏ » وظهر الجزء السابع 
د أزهار الخريف » على الراجح سنة ٠018‏ . بننا لم يظهر الجزء الأول 
هن دبوان العقاد إلا فى سنة ٠4١+‏ » والجزء الآول من ديوان المازق 
فى سنة 1و١‏ . 

كا نذكر بنوع خاض ذلك الكتيب الشائق الذى نششره عبد الرحمن 
شكرى بادم د الاعترافات » فى سنة 1415 » وتوجد منه بضعة نسخ عهمن 
مكتبة المرحوم طلعت فى المكتبة المصرية العامة د أحب 4/اام ‏ ام » 
وه وكتأب رائع نعتقد أن فيه مفتاح شخصية عبد ال رحمن شكرى وأديه . 
ومن يقرأ هذا الكتاب لا يمكن إلا أن يفكر ف اعترافات كبار الآدياء 
من أمثال روسو وجيته وشانوريان » بل وتحليلات وتأملات كبار 
المفكرين والأدباء من أمثال باسكال ومرسيل بروست » حَى ليخيل إلينا أن 
هذا الكتاب يعتير من أَمم وأعمق وأجمل الوثائق النفسية التى ظهرت 


ىالا 0007 بل ونعتقد أنه , برتفع إلى مستوى أمثاله ٠‏ من 
ممٌ لفات كيار اللاديا ء العالميين . 

وكتاب الإعترافات هو خير مرشد لفهم نفسية عبد الرحمن شُكرى 
المنعكسة فى شعره بحيث لا يمكن أن نفهم هذا الشاعر الكبير الفهم 
الصحيم إلا على ضوء هذا الكتاب . 

وعيد أأر حم 0 هذه الاعترافات 1 
اعترافاته الخاصة » با ل بزعم أثم/ نما اعترافات صديق له رمز لاسي بالحر فين 
(م٠ن).‏ ويزعم فى خطاب استهل به الاعترافات أن صديقه هذا قد مل 
00 كّ اا فرأى أن 2 فى اها ركان :2 لان كراءها اه 
بالايك الذى أححيه » من امن 2 وإن كانت الصحراء ستضيق بنفسة كي ضاقت 
الجر ١‏ وقد كف أن يودع مذكراته عند رع ل تذكره بم كان بينهما 
من الود ؛ ثم طلب إليه إذا مضت ع ول براجعه 2 أن ينشرها إذآ وجد 
ف نشرها م يفيك 1 وذا كانت سئنوات قد مضت م شيم 20 ف خلاها 


نا 2 ل لالت الع افات ١‏ رودل أل عه حي عل أله عار 


يهم ف فاق السودان حتى وصل إلى بلاد نيام فأ كله أهلبا . لانه كان 
حتقر الإساية, فانتقمت منه بأن أ كله أبناوها وهو انتقام لبت أنه 


كان مصياً فى احتقاره إناها, وإن يكن بعض الناس قد زحر أنه لم نمت وأنه 
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توغل فى أواسط إفربقية إلى مواطن الزنوج » فأسرنه قبيلة منهم تدعى قيلة 
الشناجة . ولكنهم أعبوا بسكونه وعبوسهوكسله وقلة مبالاته بما يع حوله 
من أمور الحياة , فاتخذوه إلها حا سبين هذه الصفات من صفات الله . وعلى 
هذه الرواية يكون صديقه لا يزال حياً برزق يعبده زنوج قبيلة الشنناجة بعد 
ل وعلى أية حال فَإن ش شكرى ابر ا 
المذكرات وأن ينشرها ٠.‏ 

ند كردق نم اسراف لضاف امسر بي ها 


قائلا د إن الكثير من القراء سيرون نفوسهم كر ا ارو لفن دنه 


اأصفحات ) وس ذلك أن العوامل الاجتاعة 00 ف نفس القر فاك 
ات اناك امام شاك 
دم ءن» صاحب الاعترافات : فالشيابٍ المصرى فى حالة | أمتنا الاجتماعية 
الحاضرة عظيم الأمل ولكنه عظيم اليأس وكل منهما فى نفسه عبيق مثل 
الايد : 0 ذلك أن احا الاجتاعية تستدعى شدة الآمل وشدة 
اللأس . ومازلك 0 ون حالة الآمة الاجتاعية وبين نفوس أفرادها 
رابطة متينة . فالشبابٍ المصرى يكثر من إساءة ااظن » .وهى صفة اشتهر بها 
المصربون : 0 فسوء ظنه 0 الى مر تعل مصر» 
ا انق ررم نر اللاخراك لق راصي عا ل ب القن د 
والشباب المصرى ضعيف العزبعمة 1 الأحلام والاطاع والآماق, عضى 
أنامه فى الاحلام بدل أن بمضيها فى مزاولة الاعمال . وكذلك الخوف , فإن 
شجاعة الشاب المصرى شجاءعة متقطعة مبتورة » شجاعه تستجى من 1 : 
وأما خوفه فهو ميدأ عام . والشاب المصرى عنده ميل عظيم إلى من 
الاعال النطية الحدة ولكه فجن عبات والفاك 0 ميج 
لاط رلك 0 0 و الاك الام 
كات 102 218 2.5 م الدغنات عل انفش . وهر دين 
الإحساس ولكنه بى فى كه ويضحك ف بكائه » وهو كثير الشكوى 
الور قل لدي و8 ماكب ا ا لمرو رن ني رامن 
الحتوم فيجتهد 3 بصدعها عنه فلا يقدر » فيزداد م وب ف ون 
رلكن , تفكيره غير منتظم ا والشنك بالرغم من غروره ٠‏ 
يترك ما يعنيه لما لا يعنيه . لاا يعرف أ الدكاره لداعاف اللدعة خرافات 
مضرة لات أشكار ةد عادانه الجديدة حقائق نافعة . من أجل ذلك يضره 
8 0 قديمه وجديده غريق بين لجتين . أو مثل 
ا قَْ ل المقادير 


وبرسم لنا ششكرى صورة لصديقه (م . ن ) فيقول «كان رحمه الله شاباً 
06 1 )كا كك فى عينيه علامات السأم والحزن. 
0 » وقد تقلصت شفته السفلى تقلص السخر . ولكنكان يلوح 
على وجهه الرغم من ذلك أنهكثير الحنان رقيق القلب . وأحياناً كنت 
لارى فى وجهه شيا من الحزن أو الآلىء وى بعض الا حاوين كان وجهه 
مثل السماء التى تراكمت سحائها وتلبدت غيومها . وكان كثير من الناس. 
يسيئون به الظن كا كان يسىء 7 الظن , فهم عادر قي فأساء فهمهم كا هى 
الحال بين الناس قاطبة . وكان أحياناً شديد التواضع وأحياناً ديد التكبر 
كان لا يعر فكيف يعاشر الناس ويداريهم ؛ ويأخذ ما صفا ويتغاضى عما 
كدرء وكحتال للحاة ولاستجلاب السعادة فضاقت بنفسه الصحراء بعد أن 
ضاقت با المدن” «قول هو نفسه » . 

وبعد هذه المقدمة يسوق شكرى أعترافات صديقه بقه المزعوم فى فصول 
سر بعة خاطفة غزيرة المعانى والإحاءات قوية الرئية الشعرية , قوة تقذف 
ف تضاعيف اسار بصور نادرة امثال 2 فتحدث عن ذك رى الطفولة 2 
وظل الظهر ٠‏ وأزهار الشباب , وشعر الآلوان والروات : وسماء الآمل , 
وأحلام الآدباء » وأطوار العقيدة , ولنة الحياة » وعشق أصحاب الفنون » 
والإحساس والحياة ‏ والغرور, والخوف والعى, ووسائل النجاح : والحياة 
والوحشية ؛ وال حياة وار حمة, وضعف العزعة , وسلطان القضاء ‏ وخواطر 
ا ار والخوف والوه ؛ وسوء الظن » 
والفزع من التهم » والحذر ؛ والخوف والرحمة , وداء الضمير , والمجرمون 


0 لنفس , والآدد فى دقيقة » وجنون اللأماق , والضاحك 
ا ك0 وطعر, الذل, وسخر القضاء » والإنمان والكون » 
وكا التوع ١‏ ساد الع د ول الموت : وخاتمة المطاف . 


فى نماية الاعتر آفات تطالع خاعة َتَضْمز د لمة لواف ف قولب 
المعترف » وى هذه الجخاعة يتناول 0 بالدعابة والسخرية اللاذعة 


اعترافات صديقه بما فيه من تقائص ء ثم يطمان القراء فى سخر ية لا ذعة إلى 
أنهم براء من مثل تلك النقائص . بل ويزع, أن صديقه نفسه رما كان 
ريا من بعضها وذلك حك أنه أديب , والآديب قد يجنم خياله إلى المبالغة , 
ويقول فى ذلك «١‏ إن من الخطأ ألا غيز للد وشكسير ء أو بين فرئر 
وجبته . نعم إن شكسيي ركان برجع إلى نفسه فى تفهم العواطف وحركاتها » 
ومن هذا الوجه يصح أن تقول إن فى كلفد 000 حا ون ماك ا 
لآن روح الآديب ليست بالروح الجامدة الصلبة » بل إن فبها من المرونة 

ما كنبا من التشكل بأشكال متباينة والتزبى بأزباء مختلفة» قتارة ثرأها فى جسم 
هملت ؛ وتأرة فى 0 5 وتادة فى جدم فولستاف . وتارة فى جسم 


روميو أو جواييت وثارة فى جدم شياوك » . 


وفى المقالات الىكتها المازق عن شكرى فىكتاب ١‏ الديوان » تحت 
عنوان ١‏ صم الألاعيب © زم المازق بأن هذه الاعترافات هى اعترافات 
نكن اشامةة. و أن عنو انا | ل ل لك كنا 
العنوان الآخير لى مجمع بينه وبين قصة لشكرى م نعثر عله!ا باسم 
ا 2 شك لكايه ل 
دليلا على أن شكرى مصاب فعلا بالجنون . ثم يأخذ فى تدعم هذا الاسام 
القامى بفقرات يقتبسها من الاعترافات عن سوء ظن صاحها ,الناس وشدة 
راس 0 الخوفورؤية الأشباح , وهذبان درا . بعال ذلك كا 
نطالعه فعلا فى الاعترافات , وهى كلها خواطر , وتحليلات » لا مكن أن 
ل لا ل اح ذلك لا رار عه 
الطب , بل ودداهة العقل » مز ران رن 0 2 شر بل وبدعى على جميع 
اناس لتقن وا عن اك 

ولكنه إذا كانت استنتاجات المازق الظالمة غير صححة» فإننا مع ذلك 
جم صمة ما أكده من أن هذه الاعترافات هى اعترافات شكرى نفسهع 
وإن يكن قد أخرجها فى صورة قصة صديقه م . ن )», وذلك فى الحدود 


الى أوضحها شكرى نفسه عند نقده لتلك الاعترافات» وه أنبا لا تخلو من 
إسراف الآديب فىتصوير حقائق النفس البشر بة ؛ وإن كانتهذهالاعتزافات 
صادقة فى تصويرها العام , بل وتتضمن صورة تحايلية عبيقة جيل شكرى 
كله ؛ فضلا عن تصويرها لجانب مشترك بين نفوس البشرية قاطبة ع غم 
ما فى تعميمها على كافة البشر من إسشراف . 

والواقع أن الاعترافات تصور أصدق تصوير نفسا خاصة هى نفس 
شكرى 5 تعالسافى دراو ينه , 

ومراجعة دراوين شكرى نحد أنه كان يجمع بين التيارين الاذين انفرد 
بكل منهها واحد من صاحبيه المازى والعتقاد » ونعنى بهما التيار العاطق الشاى 
المتمرد التشائم , وهو نيار المازتى فى شعره ء ثم التيار المكرى الذى مين به 
العقاد فى شعره العقلى الإرادى الواعى ما بريد» وكأن كلا من هذين 
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الشباعرين قد أخل عن ك1 التثار الذى يلام طبيعته . 


ار لس عن اق ل اه ار رين ا 
التسليط نبعت مأساه حياته » فهو شاعر عاطق حساس ؛ ولكنه ساط عقله 
على عواطفه ومشاءر حياته ومافها من رغبة وتلهف , ودذلك جاء شعره 
أصيلا متميزا بطابعه الخاص ٠‏ فهو لا يمكن أن يوصف ,أنه شعر عاطق 
ولا بأنه شعر عقلى » ولكنه شعر ذو طابع خاص من أن هنه يانه قد 
التأملات النفسية أو الاستبطان الذاتق . 

والاستبطان إلذاق منهج فلسق معروف فى عل النفس لكا سي 
باسم رون نمدم م1 أى تأمل العقل فى النفس البشرية وتحليل عناصرها 
كوسيلة لمعرفة تلك النفس . وهو منهج أخذ يستهدف فى القرن الآخير 
لمجات علياء النفس التجريبيين الذين يقولون بأن العقل الإنسانى لا يستطيع 
أن يلاحظ نفسه ويتأملها وإلا كان مثله كثل من يقف فى النافذة ليرى نفسه 
مارا بالشارع . وإن يكن هذا المجوم لا بخلو من مغالطة وإسراف . وذلك 


لان العقل البشرى يستطيع أن بذكن دق عل ينه ؛ ون كلل عتاصرة 
وعملاته فضلا عن تحليله لا فى النفس 1 3و2 وف عله واه روات 
ع القرى قطرية كالعر ائر و الول أو فك كال دوا والكادات 
والمواضعات . 

الاستطان الذاى ل س إذن عاجزأ عن اكتشاف حقائق النفس البشرية 
وخفاباها . بل لعله. من أه منابع تلك المعرفة , فأن الإنسان بفضله يعمل 
فى نفسه , ويضعها تحت مراقبة العقل الدائم . ولكن خطر هذا المنهج يصيب 
أحعابه أنفسهم ؛ وبخاصة إذا كانو! من الآدباء والشعراء المتوقدىالإحساس 
الصارى الضمائر » لا من الفلاسفة الذين بحيلون ذى امم إلى موضوعات 
للدرس نكاد تتكون منفصلة عن حياتهم الخاصة وسلوكبم فى تلك الحياة . 

ا الك 6ران مات ع الع 000 . فقد انتهى نه 
التأمل فى نفسه واستبطان ذاته حدآً جاوز ما رأيناه فى بعض الشخصيات 
الروائية ذاتها , مثل شخصية هاملت الى حالناها فىكتابنا « ماذج بشربة » » 
كا أن 0 جعل من سك كاملت وأكثرة املد ى اسه 


معولا حطر إرادته وشله عن 0 كرس حاته له» وهى الاتتقام لأابيه . 
> أن كثرة التأمل والاستبطان الذاق لا يشلان الإرادة سب ء بل وكثيراً 
ما ينتبيان إلى نفث الفوضى فى عمل العمل ذاته , وإصابته بالعجر عن البت 
فى الأمور بأحكام -اسمة ,كا أنبما كثيرا ما يؤديان إلى استفحال المشاعر » 


ري س1 كت تلاك لقاع سارة آء فولة © وأذلك الآن 
التأمل والاستيطان يشسهان عملية الاجترار لتلاك الشاعن واللاخاسيين 9 
وباستطاعتنا أن ذستخرج كل هذه التتانج من الاعترافات » لو سمح الوقت 
بالمهل عند درأسة قصة 50-7 النفسية ؛ وهى قصة متعة تستحق 
الدرس والتحليل . 

وعل أبة عاك فباستطاعتنا أن 0 بعد طول روية وتأمل أن 


ى 


عبد ا رحن شكر ى ينفرد بين شعرائنا المعاصرين -بذه الخاصية الأصيلة » 
وف أنه شاع تافل ف واستعان داق ! 

وعن هذا التأمل » وذلك الاستبطان نيعت تلك الظواهر الفريدة الى 
ثراها ففشعر عبد الرحمن شكرى , وتلك الرؤى الشاذة الت نلبحها فىلوحاته » 
مثل لوحة « البعث » الى سبق أن تحدثنا عنها » ومثل قصيدته عن الجرم » 
وحديثه إلى الجهول فى الجرء الخامس من دبوانه . 

والواقع 5 يننا انصرف المازقى إلى النثر والسخرية » وينها انضرف 
العقاد إلى التفكير فى حقائق العالى والسياسة وامجتمع راان انا كه 
عن نفسه والتأمل فيها, أخذ شكرى يقصر تفكيره على نفسه . وكلما ازداد 
جهده فى هذا السبيل أخذ شعره بزداد اصطياغا بصبغة التأمل والاستبطان 
الذاف , واليرة والتساوّل والشك؛ الذى وصل إلى حد الشك فى الله ذاته 
وف العالم الآخر “وف القم الخلدفة ‏ د الا ل رى شه لا 
نستطيع أن نتابع هذا التطور الرائع المدمر فى أجزاء ديوانه المتتابعة , حيث 
ند الناحية العاطفية العنيفة المتمردة واضحة فى اللأجراء الآولى من هذا 
الديوان, ينما ند التأما ل النفسى والاستبطان الذاق بما يلازمهما من هدوء 
نسى يكاد كس اليأس اناب رامعا دالا الك من الجوء 
اسن رد خاص . 

نارم 0 هذا القلق والشك واليرة ‏ فإننا :لمم نفس شكرى. 
المعذية عذ! !ا لا يكاد يستشعر مثله كيار المتدينين الذين بر نجفون من خشية 
اانه . يصاون 111 حامية منلحيب ضمائ رم . وهاهى قصيدة «الجرمء نطالعها 
ا منزمت الإيمان قد أ جرماً لا غف ران له » حبث. 
يقول ( الجزء الخامس ص18 ) : 

نك الناس أن الوم آم رحمة ١‏ اولكن نوم ارين عتان 
على الحم أسياف نقمة. فأحلام نوى كالجحى عذاب 


و هد من 6 حلت عذاها 


فيابل.يالاحزان أصبحت عونا 


أما مر بالمسكينفيكمن الآاذى 
شراب من النسيان بحلاو لذائق 
ببيت فلا وقع الصروف بكارث 
وما العيش إلا نومة راع حللها 
وغيرق عما عهدت جرائرى 
فلا سين الشر بمحى بتوية 


كذلك فعل الطب يشق دواؤه 


وشيب وراد الذوب فشاأبوآأ 
على "فيّطل”ما وعدت كذابة 
نشد ا سرك فاك 
له من وميض النيرات حباب 
ولا نزدهيه عزمة وطلاب 


ووقع سؤال ما عليه جواب' 


. فليس إلى الحال القديم إياب 


وإن غفر الجرم العظم متاب 


فيحمد 2 6 السقام ذهاب 


وللكن بمطرة الضعف فى الراء كامن 

وإن حسنت حال وراق. إهاب 
وروع عنى الوزر كل عيبتب وقد بان أحباب وفات شباب 
رق ا إن كاد ع ليل بار سات 
ألوح فييدو الخوف فى وجه مبصر 


أكأن ” سيف والرفات افطران 


أوان دماء الحالكين جعلتها 
ويسكت عن الناس سكتة مبغض 
ولا أنس إلا أن يكون غخافة 
فى وبين الخوف ود وألفة 
ويلحظن المغرور لحظة جاهل 
رجوت من الإجرام نفعاً وإنها 
ولوم يحد فى. اير نفعاً لعافه 
وإن وراء الطهر حيلة ماكر 


على راح بما سفكت خضاب 
الى لديم إن دعوت جواب 
على أنهم ما نخاف غضاب 
وبيى وبين الع#المين حجاب 
الك نب وان 
هواه من الفعل الميد ثواب 
وأصبح خثى شره واب 
ص ما من عيشة ويثاب 


وإن ياق مالاقيت أصبع خيره << ضثئيلا وقال القائلون وعادرا 
يواقع كل الناس بالفكر شرم وقد عابى أتى جروت وهانوا 
و5 حدثت بالشر ذا اير نفسه وذاك حديث ما عليه عقاب 
ولكنه فُْ النفس إثر يشوما وكل ضمير بالمعيب يشاب 
للا لظا رن ال لا كا سر اس رات 
وهذه الخالة النفسية المعقدة ذستطيع أن نجد لها إيضاحا فى الاعترافات 
مثل قوله عن « أطوار العقيدة » : « ول بمنعنى هذا التعبد الشديد عن مواقعة 
اسراف ل كيت كيه مراك رو يقر شدة التعبد . ف يمنعى 
تخويف تلك الكتب وإدهاها من اللذات , بل كان يفزعنى من عواقها 
فى الاخرة؛ وقد كنت أحسلب من فرعى أن كل كلمة أقوطا ركل عل 
اكاك عرو كير كه اأرى واضب سي مان ال ل ذا 
قضيت حاجة أعصاف المهيجة من البكاء والاتتحاب » رجعت إلى مراجعة 
الشررات كن أن يعوقتى عنها ذلك الفزع وذلك البكاء , لآن الفزع 
نقيجة قراءة تللك الكتب ٠‏ والبكاء حاجة يستلزمها هياج الاعصاب : كا أن 
الشبوات حوائح أخر ى قلا يعوق عنها الفزع من عواقها . وقد بلغ بى 
الفزع من عقاب الله أى كنت خيل لى وأنا نائم أن فوق الفراش عقارب 
وثعابين بعئها الله لعقابى وأحيانا بخيل لى أن الفراش كله من جمرات نار 
فأنتبه مذءوراً صارخا . ثم تركت بعد ذلك قراءة كتب التعبد وجعات أق رأ 
ك0 انر واف ) فط إل ال سا ركرك سل 1 ذلك 
الفزع الذى كان باعثه الدين , ٠‏ 
ثم يستطرد صاحب الاعترافات فى تلك الخواطر المتعلقة بالدين على 
نحو يلق ضوءاً قوب على قصيدة ‏ البعت » الى سبق أن أوردناها » فقول 
د ثم أثر على دور الثك والبحث . والشك إذا أبحته العنان جرى بك فى كل 
مكان حتى بريد أن ينزل الله عن عرشه ؛ وأن يعزله عن فل وما بزال 


الشك بالمرء حتى يدفعه إلى الإنكار والجحود ء ثم يضيف : « نحن الآن 
فى عصر لا نرق معه إلا إذا خلصنا من رق الآوهام والخرافات التى هى 
كالاوهام والقيودء ومن أجل ذلك صرت افطع للإنكار والجحود بقدر 
ما يتعصب غيرى للإعان ؛ غير أن هذا الإكار يخيفى ولا برضى ذهنى 
ل ا ل لك ا 
فنفسى من النفوس الى لا تقنع بالإبكار , لآن لها حاجات دينية ليس لما 
غنى ءنها - من أجل ذلك كان الإنكار يورثتى اليأس والحزن » فكنت 
أهم فوشوارع المدينة ليلا لآن الليل أشبه بماكنت فيه من اليأس والحزن, 
وكنت أنظر إلى النجوم وهى تنظر إلى >زن وإشفاق » وأسألها عن الحياة 
والموت » عن البقاء والفناء » عن الته والإنسان؛ عن الدنيا والآخرة فتنظ إلى 
>زن و ل ع نا 
فتصير الحياةأثقل منالكاوس, أوكأنها حلبروع ويقلق ولابيعت الطمأنينة 

رلك 1ن الام ات مالدل ادع امنا «الزوع من اننم 


بكاد كن مرضما مكل قوله 5 الفرع من التهبم ضر ب منسوء الظن والجبن : 


ا بارحة أ اتهمت كذبا بإتنان جريمة » ول يكن عندى 
ما أدقع به التهمة من الآدلة والشواهد ‏ وصرت أصيم أمام القاضى وأقول: 
أنا رىء . والقاضى من ا لد دف كك والشاهدالكاذب بيتس اإتساا 
خبيثا رات بعد ذلك أىق أساق للسجن والإعدام . إنه لخر | بزع د كه 
قار له من قن إن مر عرف ع ان احا قط كاه متا 
لبرىء امحكوم عليه بالإعدام من اليأس , فيرى أن اعدل حل در ودع . 
وأنه بال جيل تلتمسه اليد فلا تناله » وأحيانا أحس فى اليقظة أيضًا 
ما سه المتهمالبرىء فاحست حسب أن العدل حلم يشر أن الفضيلة خيال جميل» ٠‏ 
هذه بعض ألوان تلك النفس الخائرة المعذية » المعلقة بين الثنك والإبمان 
وال لا تتعنب.الحقائق خسب ٠‏ بل وتتعذب أيضا بالأخلام والاوهام » 


ومع ذلك أحس بظمأ لا ينطؤء إلى معرفة الجهول الذى خاطبه التناءر 


بقولهر <ه ص١6‏ ) 
حوطنى منك حر لست أعرفه 
أقضى حياق بنفس لست أعرفها 
لشن بطر لك سان 
إخال أى غريب وهو لى سكن 
رليك ل ره شر عامل 
كأن روحى عود أنت تحككلة 
والروح كالكون لاتبدو أسافله 
وأكبر الظن أنى هالك أبدا 
من حسرة وإباء لست أملكه 


ومهمة لفك ادر كا أقاصيه 
وحوكى الكون لم تدرك اليه 
لعا 


ل فيه ضياء المق يبديه 
خاب الغ ريب الذى .رجو مقاصيه 
وتكشف الستر عن خافى مساعبه 
فابسط يديك وأطلق من أغانيه 
مك ليب وه كدق اك 
ةا الك رف و كان 


نأك لى العيش م تدرك معانيه 


ا فَْ ارون من قاص ومةتزب 


متك أستوى فيك قاصيه ودانيه 


كا شا ل ا لاا 
5 152 امد طناد كار انه 
لو النببال نبال القوس مصمية 
أو كان للسحر سهم نافذ أبدا 
با مصلت السيف قد فلت مضاريه 
قلى بحدتى ألا يليق به 
قد ثار ثائر نفس عز مطلها 
كالنسر لا حاجب الشمس بحرقه 
افك كالليل والآفهام حائرة 


الع الف لذي فين اميه 
ورب مطلب قد خاب باغيه 


كك 0 بهم اقوس أرميه 


وراى السهم قد خايت م أمية 
ركى بهل ذ لل اللب برضية 
لت لاف ك1 


0 الصواعق والآرواح تلنيه 
مثل العيون علاها كك داجيه 


فليتهن خفافيش تلوح لما 
بل ليت لى فكرةكالكون واسعة 
ليس الطموح إلى | نجه ول من سفه 
إن ل أئل منه ما أروى الغليل به 
والقانعون بما قد دان عيشهم 
ناقلب بهنيك نبض كله حرق 


تكاد قسمع مئه صوت طامية 
مجاهل الحق خافيه ونديه 


ار االكرة تبدولى خوافيه 


ولا السمو إلى حق مكروه 
قد بحمد المرء ماء ليس برويه 
موت فإن هدوء القلب برديه 
إل اساي كا 2 شافة 


22 4 الست 6|لدم 
يخارب 0 ولك 
م با ولهان .ذا أمل لم يسل قلى أن غابت أمانيه 
لعل خاطر فكر 00 أرقي 
توضح اعافد اللشدون عن فطن 
وأنهم " العيش تستهوى واديه 
هرراتم ا كشفت لى اق خاطرة” و ل رالا كا اديه 
لل ا ره 22[ 2 نكي الفية وآما 
مذهبه الشعرى وآراؤه الفنية فنستطيع أن ند ملخٍصاً لها فى المقدمة الطويلة 
نسياالى كته فى الجرء 
وهى مقدمة قبمة نقتطف منها الفقرات الآتية : 
-١‏ بمتاز الشاعر العبقرى ذلك الشره العقلى الذى بجعله راغبا أن يفكر 
كل فكر وأن يح سكل إحساس . 
٠‏ الخيال هو كل ما بتخيله الشاعر من وصف جو انب الحياة وششرح 
عواطف النفس وحالاتها والفكر وتقلباته والموضوعات الشعرية وتياينها 
الراك لتر . 


طارق عرضا 


الخامس من ديوانة يعذوان دف الشعر ومذاهبه» 


0 التقبيه لا راد لذاته ما يفعل الشناعر الصغير وإنما براد لشرح 
عاطفة أو توضبيح حالة « أ بيان حققة . 

- إن أجل القدر هر تر كن التشسيات العدة والمالفات 
المنطقية . 

ه - أجل المعاقى الشعرية ماقيل فى تحليل. عواطف النفس ووصف 

ركاتها »كا يشرح الطبيب الجسم 

ل 22 لت اليه انا 
شديدا » لا ماكان لغزا منطقا أو خيالا من خخالات معاقرى الحشيش 
فا معاتى الشحر بة م فى خواطر اله ء وار ارا ]ا ال شه 5 عبارات 
عواطفه 2 ولست لكان الشعرية م وم بعض الناس الدمد مما ات والخالات 
الفاسدة والمغالطات ١‏ السقيمة ا يتطليه أحدار لذ وق القبيم . 

اح تن درق العيقرى با ستخر اج الصلات المتينة الصادقة بين اا 
فتقصر أذهان العامة عن إدراكها 1 

- إن قيمة البيت فى الصلة التى بين معناه وبين موضوع القصيدة , لآن 

ألبيت جزء مكل 2 ولا -2 أن 0 ألبيت كاذ خارجا عن مكانة من 
القصيدة بعيدا عن موضوعها . 

الى أذ ل إن فسن ين سد ل مور دن 

٠١‏ - ميل الشاعر الذى لا يعنى باعطاء وحدة القصيدة حقها مثل 
لقا الذي 2 تيا اجر لخر إلى مشي عن الظرء شي 
1 66 ينبغى للنقاش أن عبن بين مقادر إمنزاج النور والظلام ف 


نقشه : كذلك ولبعى للشباءن أن كين ين جؤانِ موضوع القضيدة وما 
ستازمة كل جانب من الخيال والمدكر 2 وكذلك يذيعى أن عن يبن 
ما يتطلبه كل موضوع , فإن بعض القراء يقسم الشعر إلمشعر عاطفة وشعر 


عقل وهى مغالطة غربة ان كن موضوع من موضاعات الشعر 
يستازم نوعا ومقدار! خاصا من العاطفة ٠‏ 

١‏ للشاعر أن يستخدم كل أسلوب حم سواءكان غريبا أم معهودا 
ار ا 027 لل واكك إن افر لون 
قواميس اللغة » ولكن له وظيفة كبيرة غير وظيفة القواميس . وعاطفة 
الغريب الذائعة بين فّة خاصة منها هى رد فعل سبة ولوع شعراء القرنين 
الماضيين بالركيك من العبارات والأساليب , وقد وجدت بعض الآدباء 
يقسم الكلات إلى شريفة ووضيحة » وبحس أن كل كلمة كثر إستعالها 
صارت وضيعة وكل كلمة قل إستعالها صارت شريفة » وهذا يؤدى إلى. 
ضيق الذوق وفوضى الى اناق 0 وف ككون الخاره اللاى 
بالكلات الغريبة أخس أسلويا وديباجة وأقل متانة من العبارة السبلة الى. 
ليس .مها غير المألوف منالكلات . فينبغىللشاعر الميتدى” ل يتطلب المتانة » 
وألا تخلط بينها وبين الغرابة »كك لاتضله الغرابة عن المتانة فيقنع هأ . 
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عرفت اللدالى قبل ما صنعت ينا ليا دفتق م تزدن ها علبا 


هذا أسلوب نهم جزل رائع متين » ولكن ليس به غريب . 
وب إنمما فسدت أآداب اللغة العر ببة حين ساد الجهل فى المالك العر بية- 


فى العصور الاخيرة , فإن سنة التقدم تقتضى الإطلاع بما يستحدث فى 
الآداب والعاوم ٠.‏ وكلما كان الشاعر أبعد مرى وأمعى روجا , كان أغزن 
اطلاعا فلا يقصر همته على درس شىء قليل من شعر أمة من الآمم » فإن 
الشاعر تحاول أن يعبر عن العقل البشرى والنفس البشرية » وأن يكون 
خلاصة زمنه » وأن يكون شعره تاركخا النفوش , ومظهر ما بلغته النفوس 
عدره . وها عبت من فى عبى من القرم الذين نريدون أن يجعلوا حدا 
فاصلا بين آدا بالغرب وآداب العرب » زاعمين أن هناك خالا غر با وخيالا 


ل رو 


: وإذا قرأ الشاعر العربى آداب الآم الاخرى كيه 
قراءتها جدة فى معانيه , وفتحت له أنواب التوليد . فإن الشاعن الكبير 
يعبر عمافى نفسه من العبقربة تام التعبير حتىلابيق بعضها مكتوماً جهولاء 
لايد أن يحدد ذهنه دائماً بالاطلاع » وأن حرك نه نفسه , وأن ينوع من 
ذلك الاطلاع , فإن شره الإحماس والتفكير هو ميزة العبقرى » فإن 
مذاهب القول الى نستلزمها حياتنا تقتضى درس العناصر الاخرى الت عمرت 
العالم وأنثيأت لما حضارة وعاوماً وفنونآً » فإن درسها يوسععةولنا ويجدد 
آمالنا وقوانا ومهىء.وحى ذكائنا » ويعلى خيالنا . ولكن ينبتى ألا.نكون 
ناقلين بل ك0 مفكرين باحثين فهها .ومن دلائل هلاك الأم 
نظرها إلى حياة أجدادها واحتذاتهم فها احتذاء لاروح ولااقوة . 
ولا ذكاء ولا فطنة ٠‏ 1 

ولقد تناول المازفى فى الديوان الكثير من هذه المبادىء ليثيت أن 
شكرى لم يكن منها على ثىء» فزاه يقول أن شكرى لم يكن بفكر كل فكر 
كا دع , ب لكان بق رأكل كتاب ولا يهضم شيئاً : كا ثراه بكر على شكزى 

ميزة الأسلوب الخاص مدعا أنه لم يكن له أساوب . بلكان يقلد الميع » 
ويتخذ هذا النقد سبيلا إلى إإنكا ركل قدرة فنية لشكرى قائلا : « قلا ظهر 
ا م يمتاز بعض الكتاب وتخلد آثارم 
روه من القدرة على إجادة العبارة عن آراء غيرهم »كأنى أسحق الصاى 
كاتب الملوك والأمراء؛ وإن كان لا محل لحم بين المفكرين وأصعاب العقول 
الكبيرة الذين تكو ن آداؤم : مثابة حور انقلاب فى ناريخ العقل الإنسانى » 
لاك الك سير إن كن الل سما ماه مسمع للأديب ك2 
وعل قدر ابتعاد الكتابة عن بجال التفكير البارد ودنوها من ميدان الذهن 
المشبوب والعواطف الذكية نكون الحاجة إلى ضرورة فن الأساوب » . 


وأماعن مضموؤن شعر شكرى فيزعم المازتى أنه لا قمة .له , قائلا إن 
الخيال يحب أن يطير يحناحين من الحقيقة ؛. وإنكل كلام ليس مصدره حوة 


الإدراك وصدق النظر فى استشفاف. العلاقات , لايكون إلا هراء لاحل 
له فى الآدب . ومت كانت حى المواس وهذبان العواطف وضعف ابن 
تعيش ف عالم الشعر » . 

ولقد 50 إلى مافى. نقد المازنى لشكرئ من إسرزاف 
وتحامل , بل ورأينا المازق نفسه يعترفهذ! التحامل وينكره فى آخر جياته . 
ومع ذلك ٠‏ فإننا. لا نستطيع أن نشكر ما فى هذا التق وأمثاله من بذور 
الحقيقة التى نستطيع أن نتلسها فى دواوين لك" 

فعبد الرحمن شكرى كا ذكر نا, نفس قلق ةكثيرة الشكوك والمواجس 
معذبة بملكاتها . ومثل هذه الحالة النفسية لم يكن بدمن أن تصيب شعرم 
أحياناً كثيرة بعدم الاستواء . فنزاه برتفع أحياناً إلى قة الشعر ينما هبط 
لعا رم إلى فستوى | لنشش المسطح .كا يتأرجح بين غزارة الرؤية 
الشعرية ‏ وبين غموض النفس والتواء العبارة . 

فق ديوانه الآول مثلا ثراه يصور حالته النفسية عند سماع نهات 
عوسيقية خصص لما إجدى.قضائدةتضو برآ رائعا بقوله : 

ينزو ايام بقلى حين أسممها. لعب الرياح بوب البائس التعس 

بلج إلى لمر أجملة المعيرة فى وصفه للحن من الالحان :ص ١‏ 
فيقول : 

ال ا 2 الامان رظان 

ولس من ثك ف أن تشبيه هذا اللحن ,المنظر الغض يعتبر من الرمزية 
اجيلة المعبرة » إذ استعار من مجال المرئيات صورة عبرت عن وقع اللحن 
'الصوق أجمل تعبير وأدقه . 

كا نجده فى ص 6« يعبر عن الحجر بتشبيه غريب نادر » ولكنه جميل 
عبيق بقوله : 

ذكرت بهليلا كأن نجومه ثقوب نرى منا الصباح المسترا 


وكل ذلك » يننا تطالع فى نفس الديوان صورآ وتشيبات لاتسترح, 
القن رن لاس 1 إن وك رضيا سنا العافت راك 
مثل قوله فى رثاء قاسم أمين ص م : : 

مال الرجال أمام نعشنك حسرة ميل الغصون مع النسيم الواق 
فا نظن انيار الرجال فوق الك هن و يدان امن زوالا 
مع النسم ارات ع 1ه بتكسر الادواح من العاصفة , منها ميل 
الغصون من النسيم الوا . 
كا ثرأه يتحدث عن أشعة الشمس بأنها أبناؤها الغرء حيث خاطها 
قائلا ص م٠‏ : 
وابعثى أناءك الفر إلى بيت العليل 
فا نان هذه الاستعارة ما يسترج له اأذوق . 
وينما 'رأه بغعض ف قوله : 
اكأن الل لا عاد رفك ارحل 
ضامن قلب بحب راعه قول عذول 

حيث لا نتبين وجه الشبه بين الليل البطىء المتراخى » وبين من من قلب 
مراف ديك عنول إن دراه عطاك عد انميت اقزر ب االصراة 
فى قوله : 3 


ىشمتن ضنياء سل الجتح 1 


وفكتان لالد رين ححةه اعبير !التق 

فنشبيه الضياء الذى يعقب جنم الظلام المششيب الذى يعقب الششبان. 
تشبنه مبتذل لا روغة فيه ولا جدة . 

كا أنتا لانستطيع أن تنكر أن هذا الرائد امجدد قد توارد عل خاطرة 
0 ان التقليدية الى طرقها الشغراء فى الشرق والغرت © وهو 


0 حك اطلاعاته الواسعة المطردة . بل ونستطيع أن 
لام ار ال 


كن كيف شئت مدلا أوعلى صلة فشكل فى ء من الاك رضيى 
فهذا معنى تقليدى بل معنى معاصر أجاد العبارة عنه اسماعيل صيرى فى 


نامر قواةة سيت ال : 
ادل الفحفظ نلوك ارما مك الاوك فى ان دكا 
ومن ال معافى التقايدية أيضا فى الشعر العرلى قوله : 
راقن مودع فىطى مقفيرة تسعى على تر.ها أحبيت أوصالى 


وقوله : 1 
إن تعر أن أفرك لكلله إذاان ذكرى ف الحداك رحا 
بل ونعش ف شعره على بعض لكان التقليدية الى تميزرت ا بعض 
.مذاهب لدعب الغربية كالرومانسة فى قوله : 
وأحسن ثىء فى الزمان عيوبه 
وقوله : 
إما 0 228 لنركارناإن تاتون اللا 
0 : 
وإن دأيت انحب ذا ضرع فى الصبا لا يشينه الضرع 
0 : 1 
5 00 أحيانا فضلا 0 والمعاق التقليدية بعض 
'العبارات || لى ارما الشعر العرى ل الجاهلية جرس النجوم ف قوله 


12 ذه * 


وابلة بالتبجوم حالية ٠‏ دعيتها والفؤاد منصدع 

بل وبالرغم من سخريته من التشبهات التقليدية الفاسدة المسرفة 
والمبالغات الغثة » نراه يقع أحيانا فى أمثالها مثل قوله : 

5-0 لما تافتموة ‏ من مدمعى باللؤاق الساجم 

أو قوله . 

حبك لو تدعوه واللنار بينه2 ويينك تبنى موتة لسعى لكا 

وأخيرا لا تعدم أن تلتق فى شعره غير المستوى ارات ار مل 
قوله : 

شرينا اللواحظ ما رأينا. من المسنات والطرف الكثار 

فل شك أن الطرف اللكثار تر نري أفة ال 1 رلا 
نا تستحصد عباراته أحيانا فى قوة رائعة مثل قوله عن الوطنية الجاهدة فى 
سييل الحرية فى قصيدة ثبات ص عه < ١‏ : 

إن زر ]اق يقودوا أشدة ثبتنا على الترويع نلهو بأخطار 

فا زادنا الترويع إلا يية وهل حسبوا أن يطفوا انار بالنار 

وبالرغم من كل هذه الهنات وأمثالها فإننا نعتقد أن التارخ الأدى. 
لامحكن أن يبمل مكانة عبد الرحن شكرىكرائد من رواد الشعر العرى. 


المعاص 2 الذن جددوا موضوعاته نالب ونفثوأ فيه روحا جديدة. 
وفلسفة حياة » مهما تكن قاسية مدمرة » فأنها فلسفة إنسانية أصيلة مؤثرة . 
وإن يكن قد رادت حا سك ى شقاء ابي بمرلته عن اللا وكا 


قد عنى: نفسه عن هما تحدث عن الى قصد انا ري 0 


ض مم فقال : 
ذا اعت إن ]لاح فلن ل رات ا ك2 


ثريه مكان الم عين بصيرة فيحويه منه كالخباء المطنب 


اا اذك ين ححطراله 

فرار الصحيح الجسم اك 
ميجلة أشجانه لا بمسها 'سوئ كل فوار الصبابة أغلب 
فهن كأءضاء اللديغ إذا دنت لثىء تأذت من حكاك المقربه 
( قصيدة من الى إلى الميت < ,ه صده - تدل على القلق النفسى ) 


جماعة ة أبوالو ومن بعدهأ 


استعرضنا فا سبق أول معركة كبيرة قامت فى مصر وبعض البلاد 
العربية االاخرى بين الشعر التقليدى والشعر الجديد النى حمل لواءه المازى 
والعقاد وشكر ى وميخائيل نعيمة فى مجالى النقد والإنتاج . 

ولقد لاحظنا كيف أن دعاة ة الجديد م يجتمعوا 28 الواقع حول مذهب 
موحد وإن كانوا قد أجمعوا عل تحار ربة الشعر التقليدى والدعوة إلى شعر 
جديل ؛ أنتفقوا حياتهم فى البحث عنه وتحديد قسماته .وفم| عدا هذا ال هجوم 
تبايت نزعاتهم وتتوعت مشاربهم بتتوع أمز جتهم الناعنة وثقافاتهم 
ل 

ف الرغم سين العقاد للآاراء ميخائيل نعيمة ف الغربال وف نعيمة 
فى نفس الكتاب لنقد العقاد والماذق فىكتاب الديوان , إلا أن شعراءنا 
المصريين يخفوا اختلافهم مع نعيمة وشعراء المهجر حول الصباغة اللغوية. 
وفى التقديم الذى كتبه العقاد للغر بالنجد لك واضحة بارزة . 

بل إن دعاة التجديد من شعراثنا المصربين لم يليوا أن اختلفوا فما ينهم 
وتناذوا , وكال بعضهم ل الاك ١‏ ل م 0 المازى 
فى حديثه فى الديوان عن عبد الرحمن شكرى » رأ مدرستهم تحت عنوان 
م لامي : 

ثم تبددت هذه اجماعة الشعرية » فهجر المازنى الشعر إلى النثر , وأما 
عياك الرحمن شكرى فأنه , وإن 0 قد أصدار سبعة دواوين فى الفترة هن 
سنة ٠5.5‏ إلى سنةو ١‏ - إلا أنه م بنشر بعد ذلك أى ديوان أ- أخر. وإن 
ار 0 
والثقافة والرسالة حتى أنتبى نه الاق الله الصمث » وإن كان لازال -00 


مشاولا فى بور سعيد وهو ف السبعين من عمره ( ولد سنة 187 ) ٠‏ 

على أنه إلى جوار المعسكرين الاذين كانا يقتتلان حول الشعر فى مستول 
هذا القرن ؛ وهما معسكر الشعر التقليدى ومعسكر الديوان كان هناك عملاق 
لم مباجتمه أحعاب الديو ان للأنة لم يكن من دعاة الشعر التقليدى » ولكنهم مع 
ذلك لم حتضنو ه ولااعترفوا بأستاذيته وتجديده وتطعيمهالشع رالعرنى بأصول 
واتحاهات الشعر الغرى ‏ وخترؤجه بالشعر م ن الذاتة إل الموضوعية 
وتطويع قوالبه وأوزانه للشعر القصصى والتصويرى والدراى . وهذا 
العملاق العظم هو خليل مطران الذى سبق أن أوضحنا معالم شاعريته 
فى بعض اضرات ألقيناها فى العام الماضى . 

ومع ذلك » فإن عبقرية مطران لم يتبدد أريجها سدى » بل لعل تلك 
العبقرية هى التى كانت نقطة البدء فى تطور الشعر العرى الحديث ٠‏ وتنوع 
فنونه وتجديد معانيه واتجاهاته » وذلك على عكس جماعة الديوان التى رما 
كان تأثيرها فى النقد ع ,| ل وفى الحدم أ كير من تأثيرها فى الإنشماء 2 
والإنتاج وتشجيع الشعراء الناشئين والحئو عليهم ودفعهم نحو الابتكار 
والتحمس للشعر والإمان به . 


فطران قد مهد بلاريب تهيداً قوياً للشعر القصصى والشعر الفثيل» 
بالرغم كك أنه ل يخرج بالشعر العرنى عن قالب القصيدة إلى قالب الحوار , 
وذل كلانه قدطوع القصيدة كاعر تعد وتران ل كاك فق ذلك 1 كين 
تمهيد لظهو ور مسرحيات شوق وأحمد زك أ.وشادى وعزيز أناظة الشعربة . 

شان ع ل ران اناد اناك المت اراق 

رآ بأمريكا 


أبو شادى الذى ولد مصر سنة ١655‏ والذى بعيش الآن مباج 

بعد أن تكرت له الحياة فى مصر ولم تجره الجزاء الاوفى . 
لقد تتلبذ أحمد زى أبو شادى على خليل مطران منذ طفولته ‏ عندما 

كان يلق الشماعر العظم فى صالون أيه الخاى الكبير والزعم الوطنى حمد 


بك أو شادى:. وإذا كان أحمد زَى قد انقطع عن ملاقاة مطران أثناء 
العشر سنوات التّى قضاها فى ا>لترا فى دراسة الطب ( ١990 < ١51١‏ ) 
كنهنة والآدكبواية , فإنٍ العلاقة: اللآدبية المتينة بين التلسذ وأستاذم 
تبث أن عادت إلى قوتها » وهىعلاقة يعترف با وجلها أحمد رك أبوشادى. 
نفسه فى الفصل الذى كتبه فى ختام أول ديوان له وهو ١‏ أنداء الفجر » تحت 
عنوان « مطران ووأثره فى شعرى » ( طبع الطبعة الأولى سنة ١1٠١‏ وأعيد 
طبعه سنة عم؟١‏ مطبعة التعاون بالقاهرة ) يا صدر مطران دبوانت 
أبو شادى المسعى أطياف الريع الصادر فى سبتمبر سنة ١+‏ بمقدمة 
رائعة تشيد بعبقرئة ناظمة . 

وبالرغ, من أن هذا التلميذ العظم وهو أحرل ذك أبو شادي لم يدع إل 
مذهب شعرى بعينه » لآنه كان دائرة معارف شعر به تبيع لكافة المذاهب 
والفنون والاتجاهات الحديثة » إلا أنه قد أحدث مع ذلك حركة شعرية. 
وأدبية واسعة لا نظن أن مصر قد شبدت مثلها حتى الآن , وهى الركة الى 
ابتدأها فى سبتمبر سنة »م١٠‏ بتكوين جمعية أيوللو وإصدار بجلة أبوالو 
الفريدة فق تارج الاذ الدرق المناصر ؛ إذ خصصت فى الب وقدك 
وأصبحت مجالا فسحا لكافة النفوس الشاعرة الفتية , الى وجدت فى أحمد 
ا 1 ة الشعر وشبيداً منثهدائه؛ شجع ابيع وأعطام 
الفرصة للظهور فضوءالحياة, وساعد على نشر دواوينهم وتقدمها للجمهور 
حتى التف حوله عدد ضخم من اأشعراء الشبان الذين لا.يزالون يدينون له 
الفضل ؛ وإن تكن هذه التزعة الخيرة ل تخل من إثارة الأحقاد ضده » 
واتهامه بالنذوع إلى زعامة الدب والشعر , على نحو ما نطالع فى الكتاب 
الذى كتبه الاستاذ حبيب الزحلاوى حك عدران شعزا ء:معاصروأن » 0 
وحمل فيه على أنى شادى ومن هام تلاميذه أو مدراسته #“حلة عنيفة ظالمة .. 

قلنا إن جماعة أيوللو لم تنكون على أساس مذهب شعرى أو أدى محدد. 
وهذا 8 ولا بزال حورا حت اليوم بالنسبة لكافة اجمغيات الآدية 


أو الثقافيه الى تقوم الآن فى مصر مثل ١‏ نادى القصة» أو ١‏ رابطة الآدب 


تريب زود جامعة أداء العروبة » » فكلها جمعيات لا تقوم على مذاهب 
أدبية حددة ؛ وإنما تتألف لتشجيع فنون خادة من الادب كالشعر أوالقصة » 
وإن جمعت أعضاء مختلق الأمرجة والمذاهب أو الاتجاهات . ولا أدل على 
ذلك من الأغراض التى حددها أبو شادى نفسه جماعة أبوللو وهى : 

١‏ السمو بالشعر العرنى وتوجيه جهود الششعر اماه ا 

؟ - مناصرة النبضات الفنية فى عام الشعر . 

ترقية مستوى الشعراء أدبياً واجتماعياً ومادياً والدفاععنكرامتهم ٠‏ 

وكانت عضوية امعية مفتوحة للشمعراء خاصة والادداء وحى الآدب 
عامة فى جميع الاقطار العربية . : 

وفى سيتمبر سنة ١4+‏ صدر العدد الآول من مجلة أبوللو فى القاهرة » 
واستمرت فى الصدور حتى منة ممو؟ » وكان أحمد 5 أو شادى هو 
رئيس تريرها . وأما المعية فقد اختير لرباستها الشاعر أحمد شوق الذي. 
رأس جلستها الأول فى دار كرمة ابن هاقء يوم الآثنين ٠١‏ أكتوير 
سنة +مو١‏ » وقنع أبو شادى بأن يكون سكرتيرها ..ولما توف ,شوق فى ١4‏ 
كرف العام نفسه اجتمع أعضاء اجمعية فى يوم السبت 0١‏ أ كتوير 
سنة »مو١‏ مقر رابطة الآدب الجديد بالقاهرة » واختاروا الشاعر خليل 
مطران رئيساً للجمعية التى كان من أعضائها أحمد حرم, وحسن كامل الصيرق 
اكور على العناق , وإبراهم ناجى وأحمد الشايب ؛ وعمود أبو الوفاء 
وأحمنا ضيف . وعلى مود طه , وحمّود صادق , وكامل كيلا , وسيد 
اتزاهم ثم أنضم إليها فم] بعدكثير م نالششعراء والآدباء والنقاد مثل مصطق 
عبد اللطيف السشتحرق وختار الوخكيل وصال جودت وعبد العزيز عتيق. 


وغيزم . 


0 .0 


وقد صدر أبو شادى العدد الأول من انجلة بكلمة قال فها ١‏ لا ختلف 
اك 1 ا نا اسل يآ د اك ا ا 
الحضارة: الراهنة ونزعاتها الإنسانية وروحها الفنبة » وانحط بما أصاب 
معظم رجاله من الخصاصة . التى ماكانت لتدركبم فى عصور الحفاوة بالآدب 
الخالص » فتدلى الششعر معهم تبعا لعجزثم المادى وتيرههم بالحياة » وعزوفهم 
عن الإنتاج الفنى الذى يطالمهم بالجهد والتدير . » ثم يضيف ٠‏ ونظرا لللاذلة 
الخاصة الى بحتلها الشعر بين فنون الآدب ٠‏ ولما أصابه وأصابٍ رجاله من 
سسوء الخال » حينم الشئعر من أجل مظاهر الفن » وفى تدهوره إساءة للروح 
القومية, لم نتردد فى أن نخصه بهذه الجلة التى هى الأ ولى من نوعها فى العالم 
العرنى » ؟! لم تتوان فى تأسيس هيئة مستقلة لخدمته هى ججمماية أيوالو . 
وذلك حبا فى إحلاله مكاتته السابقة الرفيعة » وتحقيقا للآاخى والتعاون 
المنشود بين الشعراء . 

ثم تتم بقوله « ماوت عيذ للشعر والشعراء , وكا كانت الميتولوجيا 
الإغريقية تتغنى بألوهة أيوللوو رب الشمس والشعر والموسيق والنبوة » 
فحن نتخنى فى حتى هذه الذكربات - الى أصبحت عالمية ‏ بكل مايسمو 
يمال الشعر العرنى و بنفوس شعرائه . 

ولقد علل أبو شادى اختيار هذا الاسم نجلته بالرغبة فى أن تحمل اسما 
عالميا يلاتم صبغتها . وإنه لما يستلفت النظر أنه قد ألف فى أمريكا بعد 
هجرته إلها جمعية عاثلة سعاها جمعية منيرفا . ومنيرفا هذه هى إلمة المكية 
ددد اراق التنساكه , 

وبالرغم من أن هذه انمجلة كانت تفسح صدرها لللأدب والنقد ‏ إلا أن 
ماك الأول افر »حيث نجد فا قصائد لشوق ومطران وأحمد 
مسرم ومصطق صادق الراففى وعباس مود العقاد وابرهيم ناجى 
وحسن كامل الصيرفى وذى مبارك وخليل شيبوب وعلى ممود طه ويختار 


الوكيل وصالح جودت وأحمد نسم والسد حسن القاياق” وحمد الأسمر > 
وتوفيق البكرى ورمزى مفتاح » ومصطن عبد اللطيف السحرق وسبير 
القلياوى وجميلة العلايل » وأحمد الرين ومود عبد الغنى حسن وحمود حسن 
أسماعيل وحمد عبد المعشض ا همشرى و تمود غنم 6 و#مود رمزى نظم 
وتمود أو الوفاء وحمود عماد وعيد اميد الديب وحمد صادق عنر وعبد 
العريز عتيق وتمد فريد عين شوكه وحمد مصطق الماحى وسيد قطب وبشر 
"امح وطاي اااي وك قاف سوه وكا دفو 12 
حيرى وعثيان حلى ونفرى أبو السعود والعوضى الوكيل وطاهر أبو فاشا 
وحمد زى ابراهم وحمد عبد الغنى يجيب وحبيب عوض الفيوى وعلى 
باكثير ومصطق الدباغ ومصط كامل الشناوى » ومأمون الشناوى واسماعيل 
نرى الدمفان وي غازى وعد سعيد السجراوى وحمد برهام وان 
المهدى مصطق وحمد ال مهياوى وغيرم ٠.‏ وهن شعراء السودان عبد الله 
عبد الرحمن وحمد أحمد المحجوب وتوفيق أحمد الكرى ومن شكراء 
رار القاسم الشانى وحمد الحليوى ؛ ومن العراق مد مهدى الجواهرى 
وحسين الظرريق » ومن شعراء المهجر إيليا أ ماضى وشفيق الملماوف 
ورياض المعلوف . 

هذا وقد جمع اتات حمد عيد المنمم خفاجى لكك من المعءلومات 
التاريخية عن مدرسة أبوللو فى فصل نشره عنها فى حكتابه المسبى قصص 


من التاريخ . وأما عن الناحية الفنية فن الواضح كا قلنا أن هذه المدرسة 


اتوم عل أسسن جامعة مائعة ولا ادعو إل لهت ننه ٠‏ وأ كار دليل 
على ذلك هو إنتاج رأئّْدها الضخم أحمد زى أبو شادى الذىكتب أويريتات 
ومسرحيات شعرية كا كتب الآغاق والقصاد بل والقصص الشعرية » 
وهو فى شعره بمتد من العين إلى البسار ومن أعلى إلى أسفل » ومن الوعظ 
ا 


34 ا 


فنى قصيدة يسمبها المومياء ( صفحة م0٠‏ من ديوان أطياف الريبع ) 
غرأه يقول : : 
أسين و 5 الات شرل 1 01 ااحساله كلمومياء 
كأن السدر جدده ولكن يلوح به التعمق فى الفناء 
خم بدا شط اله - وا أذ 
فهل رحل الورى عن مصرحى رأينا الميت برجع, للوفاء 
ولكن القناء يطل منبم وأهل الآمس من أهل البقاء 
فهو ف هذه الآبيات يدى أن الاحياء ف هصر ا إل الموميات 5 
؟ا كان معنيا مشاعره الخاصة وحبه للجال وهيامه بالطبيعة ؛ بل وكان معنيا 
بالمسائل الاخلاقية مثل قوله : 
م سيق. إلا أن يكفن بعضنا. بعضا وأن: تتسابق الآموات 
ماذا.برجى بعد أن طعن ا هوى ا الإخاء وسيادت الشووات 
وأيا ما يكون الام » فالذى لاشك فيه أن هذه اجمعية ولك الجلة قد 
خلقتا فى مصر جوا شعريا عاما لايقتصر فى وحيه على التراث العرى القدم » 
5 3 الك الآداني 0 » تحيث ااأكاترا الجوحتى 
ل 0 ا فى تاريخ الشعر 
العرينى المعاصر وهى مرحلة تستحق أن تتمهل عندها فى سلسلة جديدة من 
الحاضرات الى ترجو أن نقوم تحن أو غيرنا بإلقائها فى العام المقبل إن 
شاء الله , 


عبد ال رحمن شكرى شاعر الإستيطان الذاق 


جماعة اباد وما بعدها 


؛ 1 5 
لانن 
1 لك 1 


طمسلة 5 )تق ةطنالا 08م 


مرن) عا 


مطبّع ارال 


مشايعتمووالصّاول ؟ عابدن 


